... اهتدى الفیطای فى اعقاب ٩۷‏ الى اسلوب تيز .. فقد غاد بلغته 
وتركيب جمله الى التارخ . الى ذاكرة الناس . تلاقت كتابات الفیطای 
مع احاسيس الناس فى تلك الفترة ووضعه النقاد والقراء فى مكان 
الصدارة . 


وتوالت اعماله مؤكدة انه كاتب متمكن يتمتع بقدر كبير من الدأب 
والاصرار . واختلفت الرؤيا فيما يلى ذلك من اعمال بدأت بذكر 
ماجرى وقصة العسرى . ثم لوبة حراسة . توجه الكاتب فى هله 
الاعمال الى ضمير الناس الاجتاعى . الى المفارقة الكبيرة التى يخلقها 
الفقر والقهر . وحاول أن يقم اعماله على .التعبير عن الساقض › 
وایقاظ مايوحى به من دلالات › وقطع بذلك مسافة طويلة من 
الذاكرة الى الضمير . اهم هايميز اعمال الغیطای من ١454‏ الى 
٠. ٠‏ هو الاصرار على الاحساس بالسئولية الاجتاعية للأدب . 
الاحساس بأن الأدب وظيفة لخدمة الناس ومناقشة' مايعانون مده من 
قضايا ومشاكل . الخلق والابداع هو المجال الذى ينطلق اليه اصرار 
الغيطالى وعمله الدام , ٠‏ 
علاء الدیب 
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تصمم الفلاف : الفنان بيجت عهان 


ماي ال | عد اال ب يك م 


الطبعة الأول 


دار المستقبل العریو 


٩‏ كارع سوت - معفم اعیدیدة 
مث : ۵۰۰ الفاهرز 


احاف الزسان بحكاية جلیی السلطان 


كان الغلام عبد الرازق يبلس أمام دکافی » كان يتب الأب » بل ان واحدا من 
آمل الط لا يرف ولا" يذكر له أبا ء أما أمه فأمرأة ضائعة تسوس اليل › 
تتشاجر دائماً مع النساء بسبب وبدون سیب غير أن عبد اللإزق كان صنغیر 
السن ‏ هادیء الطبع » يميه الزبائن لرقة خلقه . وخفة يده ؛ ومهارته : ول آسعه 
ل حيال يزغق لانسان ء وحببنى هنا فيه فسمحت له بالجلوس أمام دای .. 
راذا ما طفش المماليك فى السوق كنت اویه فى زمامى ؛ وقد توافدت عليه خدام 
القلعة » والبيوت الكبية .. بل أن محمد الهتار برسل قى طلیه قیروح عنده يملق 
له »۽ حتى جاء یوم علت شمسه ؛ وكثر حره » وتعاظم غياره ‏ قکانه غضب من 
الله رب العالمين » على عباده الظالمين ٠‏ بدا الهتار فى أول الطريق » راکبا بغلته : 
فصار الخلق بتساءلون عن وجهته » وحقيقة مقصده ؛ وعندما حط ركيه أمام 
دکانی .. انخلع قلبی » وأرسل جبرانی التجار یطلبون حامی الحسيتية ليدقع عتا ما 
قد بقع علينا » فى هنا اليوم لم يلق عبد اللازق الا لرجل أو اثنين نما جعل رأسه 
يغفو وبقع على صدره » وعندما رأينا الهتار يشير اليه ؛ ترجمنا عليه » ورحنا لمن 
ما سیجری له » أمره الهتار بلم عدته » هنا أنكرش نفس الغلام و يعد يدرى 
يته من شماله » » فكأنه والعياذ بالله قد أدرك بوم القيامة من دوتنا » ولم نستطع ان 
نبرث عليه + ولم كس با .. ولا باهل حارته وهم يسعون وراءه يترحمون عليه : 
وباسفوت على شبابه .. أما شيخ الحرفة فأخبرفى ال وقار .. انه لو عاش لبقى له 
مستقبل عظم .. ولصار مزينا صاحب غل » تبلس عنده الزبائن » ويضع عل 
صنورهم الفرط المنفرشة > وقد جايث امه مسيعة » حوفا نسوة بنحن 
ویصرخن .. ولا زادث عن احد ۽ خرجت وأمرنبا بالمی عن هنا .. 


أما سيب ذلك » فائه كان لمولانا الاشرف أبو التصر قانصوه الغورى أعز الله به 
الاسلام » امين » لحية حيط وجهه بمهابة يرتاع ها أصحاب القلوب الجامدة ؛ 
يقد قام على حلافتها جليى خحاص عرف باسم علم الدين » وكان اجملیی ذا هيبة 
وسطية + اذ ينيل من القلعة تى بين يديه الغلمان ؛ يركب بغلة عالية » فرق 
عن لا عير کے :ونا جات ۷ زاك انب کی ی که لھ 
ان ب فو ان الا شیر لا در عل جال ٠‏ فقد حدث أن أشار الأمير 
شارك الأعور الى ية مولانا » قال انها لم تمد تبدو ا يهب » فاترعج مولانا 
انزغاجاً شنيعاً » وصار يتأملها » وبيده بتحسسها » وبأصابعه بتخللها » وسرعان 
ماركبه الحم » وتدفق الى رأسه وخلف عينيه الدم » فض مجلسه » وقام الى غرفته 
أرسل فى طلب علم الدين » فأحضروه مشكركا فى الحديد وصاح فيه » تفعل ما 
فعلت بلحيتى ؟! وبعد أن ببدايه اخر بهدلة أمر مرلانا نقطمت رأسه .. غير أن 
الأيام توالت » يلية اللطان تعظم ولا تبد من بيذبها » وعرضوا غليه عدة 
حلاقین » فلم یعجبه أحد » حتى دحل عليه محمد الهتار + يقال انه يعرف 
جلیی صغير ؛ ققير » ناحية الحسينية .. يدعى عبد الازق + لكته يملق مليسا > 
قال مولانا : لا تمائع .. أحضه لنا حتی نجربه .. 


انقض على الخدم » فغلوق » وعرشوق باللوف العظم ؛ أبدوا تقززا وقيقا ‏ 
غير انی ۸ أبال » ققد كنت مشفولا با جرى لى » وما قاله محمد الهتار وتمن فى 
الطريق » السعد والجاه بين يديك » وطلوع عُبمك أو اننافه أمام عينيك > 
والمطلوب منى بسبط ويم . وهو أن أتقن الحلاقة الأولى اتقانا عظيما » عتدئذ 
من يدرى » رما اعطانی مالة دينار » أو .. أ .. مائتين .. طلعت الى قاعة 
صغية » رعامها بسطع » وستائيها تلمع » فى الأركان الأربعة يقف حراس 
بمبلقون الى ۽ رحت + ثم جعت » ثم نظرت من الطاقة الضيقة » وجف قلبى » 
الفا فسيح لا أيل له ولا ار ؛ تمت كانت الببوت والماذن » والغبار , 
الصیف عامل عمله » البلدة كلها ملقلة تمت » بالغريب اننى شغلت نفسیی » 
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تمايلا أن أحدد ف أى المواقع آسکن .. ؟ وكيف تبدو القلعة کرسی السلطنة . 
عندما أنظر اليبا من بين اواری »> بعت صتا يثاديثى » التفت قاذا به محمد 
الهتار » قال : جمهر . 


غير أن رئيس ديوان الخلع والهدايا أحذته حسية نفذت الى مره فى اليم 
فيل .عد حا افر الشريف بصرف كل ما یلم عبد الازق هلا وظيفة 
الجلبى » الى جانب الخلع عليه بغروة سمور .. وفوطة حير كشمير » وبالفعل .. 
اا ا وا ا ا 
شراشیب » وأيضا وسائد » وحشایا » وستائر ۰ ودواة ۽ وعشرون دراع حر 
شاهاق لا پوجد مثبله ؛ وصار رئيس الديواث يقلب يديه من الدهشة ‏ وکان 
عبد الرازق أدرك ما يمرل فى خاطي فاتسم ابتسامة هلدئة حیت الرجل 
بأسكسه »> وجعلته يناجى نفسه » فسن بعد الاقة للام والجعيدية بالعيد 
وُوباش الق : بامتلاء حجره بالقمل يضم جلييا للسلطان ؟ وهكنا ينال مالم 
نله الرجل طوال عمره » وعندما أخيه عبد الرإزق انه مسافر مع السلطان الى 
الفييع .. تعاظمت حسرته » فبعد عشرين سنة من خدمة السلاطين لم ينله شرف 
كهنا ‏ آما عبد اللازق فها هو يمضى مع الحاشية » وربما سكم مولانا فدعاه الي 
مسامرته » وريما أعجبه قيصير من خاصته » عتدئذ يلجا اليه » ریقف عند بابه 
ايقضى له حاجة » وبكون فى نظي انسانا قرا ضالعا لا قيمة له ؛ من بعد أن 
کان لا برژ لعبد الرازق الحلم فى أن جلت له + برقت عيناه معو برندی المتلعة 
الفرو السمور ؛ وكاد الرجل أن بصيح غيظا لما آبداه عبد الاق من هدوه وكأنه 
تمرد على هناء غير أن رئيس الديبان هنأه لى صوت خفيض . 


.. عندما تمهل الموكب أمام متجر العطار .. بدا مامر من أيام بعيدا 


قاصبا » بل أننى ‏ ساءلت نفسى . هل نوديت يرما بالغلام عبد الرازق » وهل 
هذا الرصيف أكل حسا من حمی طوال جلوسی فوقه » وهل حقا مر فى يرم 
فرحت فيه فرحا مهولا لأن واحدا من خدام القلعة حلق عندى ۽ واذا جامق اجر 
عة : أو عطار ۽ أو سمال أكرر عليه بسبب أو من غير سيب أن ادما من 
غيدام القلعة حلق عندى. قبله .. راج زمن من عمری ل هذا .. وعندما تمرك 
اركب مرة ثانية + ارتفعت الأصوات بالدعاء » أهل الشارع لم يعرفوق » فعسامتی 
ا نامه عرد کی( اء توق عل کی ؛ ومن أين غم أن يعرفول ؟ ۰ 
ونجاة ارنعیت ۰ أفق ياعيد الرازق باجلیی ؛ ربما أنت فى حلم » لکن استخفيك 
رف ۰ هل جرؤت يرما عل الحلم بمثل هذا . فى السكة الى الفييم > كانت عمفة 
السلطان تحط كثيا » أجلس جیار رجاله : الأمير الداردار الكيمر » نى وينه 
مقدار ذراع واحدة » التزمت الصمت حتى لا آتفوه بلفظ قد يقع من قلوبهم موقعا 
غير حسن خخاصة أن كلهم يعرقون اصلی ء بل الى حافظت على سكتاق وح ركان 
تیت لو أن لي عينين أرى بهما نی من الخارجهأرقب أقعالل وهل هی لاثقة أم 
غير لائقة » بل احرجت آنفاسی حفرا لا تتعجهم » تطلعت الى أرباب المملكة 
وحملة السیف » وقرسان الاسلام » أحايل التعرف علييم » یقول ميلانا خاطبا هنا 
المجوز الأعور . ياشاريك » أعرف أن هذا هو من يلقى الرعب فى قلوب العامة : 
ولو ذکر أسمه لسقطت الحامل اذ تسمعه . عندما پیدو موکبه ويسمع الناس انه 
آزمع الرکوب بالتزول من القلعة لیشق من المدينة ع يغلقون دک كينهم » پلمون 
حاجاتبم ۽ فهر قاس لا برحم ۽ یتکر بيع الخيار الشنیر . اذ و جدته رقيشا 
ل نقه » يتكلم أمام سیدنا ومرلانا تواضع ان ۸ يكن مسکنة ومذلة ؛ 
حرت فى آمو » حتی كدت أقول انه غير ما نسمع عنه ؛ هل یتصور العامة ان 
شاربك أو شربة الأعور ا بسمونه برکم اغلوق ؟ + سخرت منم ولعتتهم فى 
تفي ۽ من يدرى ؛ رما كان هذا الشيخ الرمال -- ضارپ الرمل س والجالس 
يبوارى يقرأ فكرى ويطلع عل سرى » عندئذ يعرف انى ألعن السوقة الأعهم قالوا 
ماقائوه عن واحد من رجال مولانا . تعرفت أيضا الى الامیر ططق بای » وقاضى 


ia 


القضاة » وهو شيخ مهيب » ذقنه عظيمة يفوح متها السك والعنير ؛ والله أهالى 
الناحية بلهاء مجانین ٠‏ قاتل الله الضعة » پتفولون على الصالين ... شهور كاملة 
ظلوا يذدون فيبا اته بطل على السلطان برطيلا مهرلا يقدر بعشرات الا لوف من 
الدنائير حص يعينه قاضيا للتضلة ؛ اعتدلت لق جلستى »> وكلما مضي الزمن 
رأيت فم أناسا لطافا خشافا يتحدثين مثل .. بل بمزحون + يسشرون : 
ويتاغشون . أوغل الليل واغراء لا بیش ولا بنش > ولاحظت أن الأمير القری نظر 
ال + مق أثر مق » خفضت نظرى » ضحك » قال لمرلا بلسان فصیح : 
الى اکت یچ الپس عنده ما يببج مانا خاصة پان اليية پوت من 
الحكابات عا لا أول له بلا آخعر ؟ » احاطتی العيين » الآذان تنتظر ما اقرله : 
ارنج على » غير انی تداركت نفسی » فلت وعینای تطرفان » الأدب واجب فى 
حضة الملوك » صاح أكثر من واحد : الله .. الله .. وفجاة مال سلطا السلمین 
وحامی الیت ء ولاحظت أن لحيته تبدو أكثر مهابة وحسنا وجمالا عما رأيتها أول 
بوم ؛ وباللعجب صوته کی صرت » رنظراته » سکنانه وحركاته » رحت أثمل 
پاسم » طاف خاطر خبیث پذهنی طردته 5 تطرد ناموسة ثقيلة الظل ٠‏ كانى 
معت الصوت + شيخ عجوز يبيع البسبوسة تحت باب القتوح اذ يراه القوم 
مقبلا .. یتابن حوله » يقف متشاخا فى تفه > متعاظما في روحه + بقول 
بصوت عال غلیظ كأنه يقطر سمنة .. بالدور .. بالدور .. ارتعبت من المقارتة ؛ 
لعست فكرى » الم النی رأیت فا بائع البسيوسة > غير أن ماقاله مولای آنزل 
بدا وسلاما على قلیی » غسر صدرى راحة ۽ مليح .. مليخ » على من تلفیت 
علمك باجلى ؟ قلت یی الأدب : عل يد أشهر المزهنين فى معير > المعلم 
الزيتونى رمه الله وأحسن اليه > ضح النجلس بالضحاك » اتهمر العرق من رأمبى 
وابطى وعنقى وسائر جسمى ؛ هل أخطات ؛ أذنيت » أى جرم ارتکیت ۴ غير 
أن قاضى القضلة قال : هنا علمه یامولانا . وعندما تكلم اننى متوددا متادبا ؛ 
وهذا بسب ذكر اسمى .. و ياعالم هل رجل في مثل ورعه يمل عل .. ی 
من .. على السلطان ؟ 4 . أحنيت جسسی .. ملح .. مليع . سالني عن ای 
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الأماكن كنت أسكن .. فأجبته اجابة شافية » وسألنی عن حال الناس اق 
الخط ۰ «مايقولونه ويمضغونه من كلام : بأشهر الحوادث التى کار الحديث 
عنبا .. ؟ قعکیت له عن المرأة التى پلدت طفلا له رأمان ۽ أبدى مه > 
استعلذ الله .. قال كيف لم نر ذلك .. ؟ وراح يستفسر عن هيية الوق 
وصفاته ومنظره .. ؟ بأنا أصف وصفا شافيا جامعا وکالی رأبت الغلام بتفسی : 
استعاذ بالله » وقال الأمير شارك انه سمع بمثل هذا فى اند الیل فوقنا يوغل فى 
العنمة » تثائب ملاتا ال مرة ورأيت أستانه » أغمض عينيه . رابت جغنیه 
غليظتين متفختین » فجاة فتسهما يقال : أنت جلی ملح .. ابتل غلب ماه 
الورد » غرق صدرى فى روح اللعناغ » قمت وافقا فبلت الأرض بين يديه غم 
مض الكثير حتی فض مولانا جلسه » انصرف الجمع كله ٠‏ أقبل على بعض 
۱ جهن + الله کل على علي al‏ ال e‏ 
وبعد عودتنا اذا قابلت باحدا من الطناشية یبقفنی ويبارك لى ؛ قال السلطان نت 
جلیی مليح » بأخيرق الشيخ أحمد ضارب المل : ٠‏ هذا اقول له بل واحد ف 
تارج » امتدح التصور قلارون فى سالف العصور طعام خادمه ۰ وکنیا 
مايقاباتى الأمير شاريك نفسه .. ألح فى عينيه رغبة فى أن أحلق له » لکن من 
يرو على طلب هنا من جلبى السلطان ؟ لو أخببيت السلطان لاطاح برأسه » 
من يدرى ؛ ریا يريد استالتی اليه .. ثم يوز لأقطع رقبة مولانا عندما بسلمها لى 
وتصیح تحت رحمة موسی ء أرملت ف طلب آمی ؛ فتحت ذراعيها پأرادت أن 
تضیتی فى أحضانبا . فلت يلولة تحن الآن اصحلب جاه . آهدق .. هنا 
ستأكلين اللحم كل يوم + وتليسين الخرير والدمباج + بسطت كفيها » دعت لى ؛ 
فى الساه رحت أرقا وهی تأكل اللحم : بعد أن صرفت الخدم ؛ سارت بين 
القل واحمر » بأصناف الشموم بالفواخيت ., تذکرت أيامى الأول فى القلعة , 
كيف اذا جاع الأكل لا نك أثرا من فرخة أو قطعة من لحمة > الخبز لم أقربه 
مدة علويلة » رلا المنتى بطنی غالجتى کب الاطباه نفسه » مرثبى من الل 
كبير ؛ لن یاخذل آحد » ساعات أقول أن الأكل يكفى حسين ومحسد عبد 
العزيز واسماعيل وسائر اصحاق فى الحسينية ؛ اذ أتذكيهم ينبعث فى نفسى 
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ضيق ۰ ماول من أيام يبدو قبا » کان السنين وجه له عينان كببرتان تمملقان 
الى ل سضية .. انساك موجود ل مكان لا أعليدويد ضخمة تمعد لتلحقنى 
وتمینی من کل هذا النعيم : اذا ما رأتتی أمى تقول لل أعطاك الل بأعطاك .. تمتع 
باولدى .. تع .. ان لى أن اترڪ » مرة طلبث منى اکال تصف دینی ؛ 
بسطت يدى » من أبن .. ؟ فالث انها تعرف بنتا مليصة وققية ابنة سقاء ناحية 
سیدی البيومى ؛ ما أنككسبه لم پکن بقم أودى ؛ ويسد رمقى » واذا مارأيت امرأة 
ف الطريق لمث »ویب بيقى » الكنى أدوس ها كله »و قرب امرة قط .. » 


وق السيق تعلو نداعات الصبياك مشو الى النساء فرق الصاطب ؛ أنظر 
ياسید » لیس کل ما استدار جرزة وک اتال مک ام 
طمة + يتسس عبد الرازق صثور البنات الصقیا .. يتأكد من نفوره 
Eu SE‏ 
عن اسر اللي عله يتشير المقيات نوما » وتان قد استوئق من صحبة 
التاجر » وصار يسهل له الكثير من شتونه لدى الحكام » وقال عبد الرازق » انهن 
يذكرنه بسنين تمنى أو ناضن فيا غير انه ق الج الأحبية انتابه غضب ء فقد 
تداقع حوله سقلذ القوم ۰ وصاروا يقدمون له الرقاع » والصحائف » ايقطضى بعض 
حاجاتهم .. راحوا بصیحون . بزعقون ء وبأيديهم فى وجهه پلوحون : ما حير 
الاجر الترکی : باعجزه فهم ذلك . 


+ .. هداتی آمی ‏ قالت : آنت ف أعيتهم صاحب ثرية وجاه » عضضت 
شفع ۰ ممت بدي .ال متى يلاحفون ؛ عيد ارارق كان ثم .. عبد الرازق 
بشاء وجب رزقه عمن شاه .. ؟ تنيت لو أن الطییب عنده دواء ؛ أشرية 


فان مامر لى > لا اه امع الا من يقول : عيد الرازق ولد جليا للسلطات : 
شه يدينه ل يلاما رشن الساطان + قاس ریم واجیء + أحنث 
ظيرى يدى + أتخلل لی بأصابعی ؛ قالت آمی : لذا لا تال الحسينية اق 
el‏ الت : آل يكن علم الدين الجلبى الابق متحدثا عا » 

تمهد أنت امام اتب عبد الحسينية .. مقابل ماييهده من مال وثبمع من الول 
ما تشاه ‏ وأهله كلهم جار موسرو » نظت الا مرة أخرى معديقا عينى ؛ 
سيد ماعليلك . . ثم تاذ ما يفيض » بأنت تعف اهال النط كلهم : 
وهكذا تصبح معهم وجها لوجه ؛ قلت : واه انها الفكرة .. لکن افتسب لا 
فى کیا لبد ی یل كلك ال ما در بيجع 
لك كل ما أنفقت + تلفحت بمبایلی » ثرکت القلعة غارقة فى صهج الظهية . 
ویهح الصيف الذى له لون الشاب .. سالتى الساغى الى اين - ؟ قلت ال عتول 
حسية القاهرة » قاضينا + وشيخنا ؛ الزیتی بركات بن موسى . 


بدأ المنادى يقرع طبلته من تجاوزه باب الفتوح » يا أهالى الحسينية » صار 
كوي وتات مود TG‏ 
كل من لديه مظلمة أو شكوى » كل من عليه مال متأخر للسلطات وعل 
التخاصسييت راراب التضايا ولشاؤعات ۽ آن رجهرا فى کل اقم وبآلم ال 
حامى النظ »> بالمتحدث عنه » وساميه أمام اتخصسب وکرسی السلطتة > العلم 
عبد الاق جلى السلطان » وشيخ الجلبية فى كافة انحاء بر مسر .. 


ا 5 # 


۰ خرن الرکیدار أنه عندما شن ف النسينية اسمه التجار الکلام 
المنكى .. وصاريا يتقولون عليه » اذا كان سيدك نی اصله بفصله فحن لا 
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ننبى ٠١‏ وتوعديه ۰ وهاشوا عليه بعصییم .. زاطوا عليه فى کلامهم ‏ أخذتى 
رحفة ء أكل قلبى الغيظ . ارتدیت تیا » علقت بعمامتى + رکبت بغلتى ؛ 
سأللی الركبدار عن المقحد ء الى الحسينية » أبدى جزعا يفرعا » لم أبال ۽ 
سحت فيه فحري أمامى . تجلوزت باب النصر » طلعث على خیاشیمی روائح 
الحى » انقبض قلبی ,, کان غييى عاش فيه ؛ ليس آنا , مررت عل دكان 
العطار » رميت السلام .. قام ياقفا » اهتزت سبحته الطويلة .. سلم على ؛ قدم 
ال مقعده ۾ تبسستو ل وجهه » استغفر الله لم أنسلك ياعم محمود » ارتاح رجه 
الرجل > هکنا ناس اعبی ؛ سخطبا على + ذكروق بالكلام المنکی لأنى زدت 
درهما عل مرل الدکان : لکن بمجرد أن أواجههم : أكاشفهم » عنجلون 
EH GE‏ | عال امس والصوت .. سأعرقه » امر رجال أن 

به الى الجب + أمام ممل العطار راح الركبدار يصيح فى السوق + ٠‏ حامی 
أ وميك جد لق مسب سم وى کی يدم کی را 
رالا یکون لراحد من العياد مطلمة « ۰ ساؤوا , من الحلرات والمنوخ والأزقة فأنا 
بيت بذ تق ان ھا نت إلى غر ر الت او 
بعد زيارق لسیدی البيومى ء اشتقت اليه » حول الجامع رأيت کنیا من الوجوه 
ال اھا م ا اا + يلها فى دهشه عظيمة .. علیپم هيبة + هتد 
طلوعى الفلعة لم يروى » مألتهم عما بهم > بعد صمت تعالت الأصرات فجلة ؛ 
صاح مود العطار يطلب منهم الاحتشام ؛ واحترام المقام » وأن يتكلم واحد عما 
بريد الكل أن يتحدئرا فيه فقاليا : أنت غارف پامعلم مود . لد زاد الفردة درا 
وليس لا طاقة عل هذا .. صاحت عجوز » رجال طلبوا منها دفع أجرة ذكانها 
مقدما : هی لا تملك ماتدفعه » سيطرديتها غدا » زعقت .. لن أرضي هنا 
باعمة .. الاكبار .. قالت نصف أشرق » ضربت يدى فى كيسى ؛ أعطيتها 
نصف الاشرق » ضجت المرأة بالدعاء > الفت فجاة يصحت .. ١‏ اللرهم 
الزبادة لايد منه لأ المطلوب منى للمسحسب كي » لو ملكت الطلوب لشلت 
عنم هذا كله » زعقت .. هل شوش عليكم أحد منف أخذث الحسينية فى 
حمايتى ؟ » أطرقيا مقدار درجة » فال شاب لا آذکه » المماليك عطفوا شابة من 


أمام محمد التضری .. ولا يعرف فا خير : اللفت اليم ؛ تکاثر المع » تعاظم 
العدد » صحت علهم . ٠‏ آعفرونی ياناس » هرلا غاليك مولانا ملذا أقيل 
هم .. هل أنا عبد اللازق ابن الحسينية أقف قصادهم 4 . رسيا الصمث » برغم 
هذا كله سأكلم الوالى » وأعرف من هم بالضبط وین راحوا بها » ثم قلت : من 
عندم خطفت امرأة واحد .. من الأحياء الأخرى هل تعرفون 5 .. ؟ و من 
السام تزع من فوق الرژوس .. وم من الغلمان المرد يطاردون ۰ كثير .. كير .. 
كثير ياجماعة . انم فى نعمة . سكترا هنرية .. وقالوا انهم بلافرن صعوبة عظمى 
فى مقابلتی » عندئذ صحت ‏ أحضرها الى زين الدين الجزار » وكان شابا عفيا 
قويا » حسه طالع دائما فى الطريق ؛ يبه الكثير » سلم عل متددا .. قلت : 
هل يعترض واحد عل هذا ؟ سكتوا .. أنت من الیرم مسئول آمامی وأمام هلاه 
والأهم من هذا كله أمام الله رب العالين ان توصل الى كل الشكارى والمظالم , 
اعشروق .. ا تعرفون آنا جلى السلطان ومولاتا لا يقلو له منى + بدا على 
وجوههم الرعية » زين الجر عفترح الفم ؛ لا يصدق ماسعه ١‏ اقرب منی 
الركبدار » ی . قلت : لا تلوموق يا أهلى بعد قليل پصحو مولانا ولايد من 
طلوعی القلعة » تل الصمت » اندقع آمامی زين الدین یفسح الطريق منافسا 
الرکیدار نفسه » امتطیت بغلتیءفجاة انطلفت زغرودة من الطيقان » ابتسمت > 
تكائف هيع النساء والحريم والغلمان أمام باب الفتوح » استدار زين الدين » زعق 
علییم » أن پرجموا » علد يبرق بوارف .. ضربت بدی فى کیسی ونفحته عشرة 
دناتور لپشری لنفه ثيابا تليق برجال ‏ أمرته ان بطلع القلعة فى الصباح 
لتکلم ۰ تركته مذهولا » سائر فتوات القاهرة يرهبونه » وغدا بطلع عندى وأرتب 
سمه الامور كلها : فلا أقلق فى صحو أو منام . 


وكان الأمير کرتبای شديد الحنق على لمیر شاريك الأعور + فالتا أكثر قربا 
منه لدي السلطان ؛ وحصاته يل حصان اللطان تفسه .. ورای كثباى أن 


۱۹ 


يتخلص مته .. وپردیه موارد التبلكة » وبعد طول تفكير » رای له أن يتكلم سم 
عید ارارق اخلیی : فقد علا شمه .. وسطع سعد + بقرب وله » وصار 
السلطان پوکله فى كتير من الامور يبل قیها وبربط + حتی أن آرپاب الحاجات ما 
تصنا الا پابه . 
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؛.. يقد أصفيت اليه . العطر ف المياء .. حلو ۰ الناقورة ترمی مايها ال 
أعل ؛ لا صروت من الطيق عندنا ء وأعمدة الرنعام السماق تقف باردة حمل 
السقف المزعرف الجميل تمشو النشب ١‏ نما ليس له مثيل ولا فى القلعة ۽ عندنا 
سالته عن هذا الشمعدان الرائم + بدا میپونا ؛ فهو يلدثتى فى عظام الامور ۰ بان 
ایدی اعيامى بشیء حفیر الشان » ارناع واف .. ريما ظن أننى سأبلغ شارك 
عندند ينتكس بیتبی ؛ رفعت نظری فوجدته شاعصا ال > عندئذ قلت : 
فجاة + ما الذى آنا له من هنا .. ؟ قال لك ماتطلب » أعطيك من الدتانر 
والجوارى ماتشتيى ۰ ضحك ضحكة ععفيفة ؛ فلم يلن وسهى + قلت فى سوت 
خفيض ٠‏ أكون معريا خسبة القاعية » أصفر وجهه » تزلت عل عینیه حية » 
تال هنا من السلطان : أشرت باصیعی » ترسل أعيانك قيضطرب الخال فى 
السوق .. وتشيع عن الزینی ما يبعلك تطلع الى القلعة وتخير السلطان أن حال 
السلمین قد اضطرب وضاعت حقوقهم .. ولا مفر من عيل الزينى » يسألك من 
ل مکانه .. تقول لا يوسيد غير الجلبى .. فالناس تلهج بذكره وطيب سيره ؛ 

ولك أن تعلق جنة شاربك الاعور تلد أيام كاملة على باب زويلة . 


وزل فوق الناس صمت حتى لتحس حركة الجنين فى بطن أمه . يرا فى 


امور الإسان + كيف تلعف المشقة حرل عتق هنا النی قارب ذا الثرئين فى 
۱۳ 


جروته وعتفوائة » هاهو يعلق رأسه کای اعرانی مارق ۽ أو لص سارق + یه 
بطوف المنادون فى أحاء القاهرة ( الدبنة ) يصيحون عل الشي الذى آعد ملعوبا 
حفيا ليخلع حامی الحرمين وسيد البحرين من قوق عرشه » لكين اللديم شاريك 
أذ قبل أن يأغيق . 
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+ .. يقال ان الناس غبتی وتثق فى > والبال لا يد غي أتولي الحسبة ٠‏ 
باضسمن أموال السلطة ‏ واستقر بأحوال اططلق ۽ فمت. فقبلت الأرض بين يديه » 
سالت دموعی ورجونه اعقای فما أتقل السئولية وما أفظع المهمة على قى ؛ 
ويكفينى القیام براجبی بلا زيادة ولا تقصان ؛ فما الذى بطمح فيه انان أكثر 
من کونه جلا للسلطان : هنا ضرب مرلاى يديه ببعضهما .. قال - تيب .. 
يالله عجیب .. آنت أول من آعرض عليه منصبا فیمتتم > وحولى يقتتلون 
ويتصارعون + یاجلیی .. نت معول اسبة پاكخدت عا آمامی + فانحتیت 
وله التي لخر لى رجاء بامرلاى .. قال ماهر ؟ قلت : ألا تحرمنی عن 
کون جلیا 


وفجيت آل الاس فى انحلات والأسواق : ودعوا للسحسب الحدید » ققد 
زل موکیه تدق أمامه الطبول » وتنفخ الزمور ؛ وصبار بقف بنفسه ويضع تسم 
الأجبات .. والستبوسلك ؛ بالیض ؛ واللضريات ؛ وتمدث الناس ل اليرت عن 
رقة طبعه » ولين خلفه .. وطول باله فى الاستاع الى الشکاری حتی عندما صاح 
الرعاع غليه فى الحسينية ؛ بانكوا عليه بالكلام الناشف ۰ فقد ظل هادا » لا برد 
عل اهاناتيم 1 ولو شاء لفطم رفاسم 5 


A 


ارق الامير | أبق أن الدیند ل دا ا هی الآن » شكته › اې عل معضیی + 

مكنا تحاشیت كل مشوش لم ؛ من عنده مظلمة فليقدمها ال تياف » ۸ أغلق 
با ۰ ما مي * ان مابيدين قوله بصل الى » باذا بت فق مظلمة «الأمل لا 
بنتبى من عدد مائة + ف المساء طلعت آعلی علياق بالقلعة » الزندة على أشدها ؛ 
الو به وشيم ؛ السماء زرقاء . غاللبل لم وغل يمد > زعق اراس باتحية ؛ 
رحت وجيت قوق السطح ؛ ٠‏ آرتو الى القباب والماذن » والقبار + کل هذا أنا 
متحدث عله رضت طرف غياءق ؛ مت سم حس وجل ورای : الأمير كربا 
الوالى.. سلم علی و فا إن حسن مسورتی وسیاستی جعلنا الكل راضيا عنی؛ 
مسيم هنال بعض الموغرين بروحون اليه وینمون عمل .. سكت .. ثم قال : 
من ثم لك ثم عليلك . .. آومات براسي ول آرد » لعب الفار فى عبى » ورابه أمر 
ما » بعد سكوث دام درجة قال : ان الجمع بين وظیفتی اسب والجليى 
فيه ارهاق عل ؛ اخسبة ها مشاغلها التى لاتمد ولا حصي . ضيقت عینی : 
ابطات عليه ق الحديث .. قال لو أعفاق السلطان من وطيفتى کجلیی + لكات 
هذا اخسن » قصحت فباة : والله عتا ماکت أفكر ف » آپدی بشرا 
+ لا + قال اطلب منه ذلك > قلت ساقعل وی ١‏ وبعد أن خلقت ذقن 
اللطات : قلت أن الأمیر کرتبای طلب منی كتا و کنا وأنتى أشلك فى 
مقاصنه السام .. ضائت غینا مولای »> ارشت «عفونه : علامة الغضب 
العظم ٠‏ قال مانا نظن باجلی ۴ قلت استعیذ بلله قلست ناما » صاح على 
ببح و رجتی فاخت أثبل الأرض + فلت لا تاذ مولاى ريما 

أرادوا اپعادی واحضار جلبى لا نعرفه ریا .. صاح السلطان .. لا تکمل 
ياجلبى .. امش پاجلیی » ل المساء جا قاصد يخبرق ان كرتباى قطعوا رأسه 
نی الصباح ؛ وأن مولای يطلبى بعد العشاء لأمر عتطيرء قلت "معت 
وأطعت » عندما أنصرف .. ذهيث الى أمى وقلت أتعرفين معتی هذا ؟ نظرت 
الى مذهولة » دخلت غرفتی .. أرحيت التائر » انطلقت فى فرحة » ضربت 
الجدار بيدى ؛ رميث يالى على الوسائد وصرث أدور فى الحجرة طالعا نازلا ؛ 
لا أدرى ماافعله .. ٠‏ 
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وبل المغيب > نول أمير مقدم آلف من القلعة : وعبر ميدان الرميلة فى موکب 
له ضجة ‏ باه الى بيت الأمير الفری حيث بقح قصاد ملك البنادقة . ينتظرون 
من عشرة أيام » اللحظة التى تين فما مقابلة السلطان . وقد أركيهم الأمیر » وعاد 
بهم فى موكب عظم ؛ وكان القصاد مس برندون الثياب الزاهية + شعورهم طوبلة 
اريم 4 وجوههم اء ۽ ول اثاء هنا کان الأمير يشبلك البزددارى پال 
السلطان بفة ٠‏ ويكثر من ۱ ران حوله ؛ ولحظ السلطان هنا ؛ فهو ذکی للا 
نفوته شاردة ولا باردة > فال له ملذا بلك بابندداری ؟ قال لا تژاخحذنی باسولای الله 
لا أجرؤ .. نتر مولانا فيه » ارشیف الرجل فى ثيابه » وأشار الى ذقن مولانا + قال 
انها هائشة ۰ غير مرتية » ليست مليحة » ولو راها القصاد الأجائب لصارت 
نضيحة : ها مرلانا وتخللها باصابعه .. عچیب .. عجيب .. عبد ارارق 
حلقها لل منة ساعة .. آرعی الأمیر يشبك عینیه .. قال : بامولای يد عبد 
الرارق تلمت و ماعاد يفيق ال غتدعتك . . صاح السلطان .. كفي .. کقی .. 
صار صوته هادرا ! قيه عضب لو سلط على مدينة لقلب آعالپا أسافلها .. 
ارئعش الأمير يشبك ؛ وقبل الأرض . اح السلطاك . . لن اقابل قاد 
البتادقة . 
۹۹ 


غريب الحديث فى الکلام عن على بن الکسیح 


هذا خطوط ٠‏ غر الحديث فى الكلام عن على بن الکسیح 

سره ۰ «احدية ىق طلهره > ( برغم هذا کان وجهه عليضا + حلو العیورة + 
آشیب اللحية صفی‌ها ) . وکا يرى دالما حمرلا فرق ظهر غلام اسه ركين ؛ لم 
نع منت د بل فح یه ۷۱ لت یبا اون > بل إن الا منک 
اعطاه له : وملختمر هو اول من اننذ مس الشيخ على تديما وعرقه طرق الامراء ۽ 
اما العيام ۽ رجال ونساء > فكلهم يعرقيته. . كان باستطاعته دول أى بيت أو 
دکان فى أى يقت ؛ ولو طلب ما شاء من أموال فلا يبد من یبن عليه ؛ قل فى 
میب هذا انه اطوف مته ؛ لکنبم ردديا أيضا انه عير وبركة » ققد فجت الا لسن 
کنیا بمناقيه وما > مما حير العقول وأربك الألباب » وسبحانلك ايها التان 
الوهاب ١‏ 


HH f بو‎ 


قال تعال + ., ان ربك لبالساد .. : 


مدق الله العظم 


« على مابذکر الصلون فى جاسم قلاوین + انها الرة الأولى التى بعی: فیبا الشیخ 
غل هنا . السار كله يري الاسپاف : يبلي عند التجار > ماز ح الئاس + انسال 
صوت الشبخ عب مرا تواشيحه ٠‏ القلوب تفن فى الصدور کاخ الحمام » 
ضوه النبار به صفية تفخ شیدا فشیدا ۰ بدا الشيخ عل عتاثرا ۽ مغمض العیتین ۽ 


۳۳ 


لابد أن الله يقبل صلاته : لا يقدر على رکو ع أو سجود + استغقر البعض ,به اذ 
ترا لانفسهم يلوت النظر الى الشيخ على » من فما يقرا القائحة » من 
يمل ٠‏ هل بسملة الغلام توب عن بسملة الشيخ . قبل ان الشیخ على قد 
اقتى فى هذا رجلا صالخا معمرا من افند عارقا بالأصول . وأجاز له هذا » فجأة 
صاح صوته غليظ ‏ عظم حتی لتحار » آیصدر من جسمه الضثيل أم من 
غيه ؟ باشبخ حب اشجای والله صونك » مس الرجل الور ع نجل ۰ بارك الله 
فيك » بدا وجه الشيخ عل مستكينا هزيلا ترثى له القلوب الجامدة » كثيرون 
يدعونه عندهم ۰ يزور مرضاهم + يكتب لهم الأحجبة » وفيل ان التى لاتحمل لو 
لخدمت المصلين ١‏ قال مب .. عاقاك الله » عافاك : ی واسد من اليضور > 
ا د اماب ا و 
صاح الشيخ عل وخیل للحضور ان الفلام اهتر جسمه ؛ بالضبط ٠‏ بالضبط ٠‏ 
اغنفش حه فجاة » فى كل قلب من الجروح مايتكأها فولك ياب ء اشفق 
الناس عليه ۽ + يلل كل متهم نفسه مكانه ۰ حدبة فی ظهره . طلوع فى ديه ۽ 
وبنا اعطاه قمنحه غلاما يطرف به الدينة ء لو كان فقوا لمات عل الطريق اجرب 
مهملا ؛ قام تاجر فاء » قبل بد الشيخ مب » طلب من الشيخ على أن يدعو 
له + لايد من ذغهابه قل صلاة العشاه : المساليك ناحیته ينزلون من القلعة > 
يتعلمون الطريق على الخلق + صاح الشيخ على ء لا حول ولا فوة + قال عجوز من 
الصلين » سیب الاضطراب فى هذه اللواحی وقوع الوحشة بين الأمير طاز شاد 
العمائر ؛ بالأمير اروس منکلی بفا » قال آخر » کل منيما مترصد للاخر انسال 
حزن رقراق کسد الوسی لى افواء ؛ حبت اصوات من بعيد ؛ أن الجامع فيه 
خلوقات من عالم غريب » ترقب تسمعورأس الشیخ على مال حتی لامس ظهر 
الغلام کانه ينام : يعرف اطضور انه متيقظ متبه فسا استعاد بالل + بألل 
حرام ‏ واه حرام » لم يعرف الناس أى شىء يقصد بالضبط ۰ امنوا کلامه ۰ زعق 
فجاة حتی اهتز جسم الفلام » هذه ساعة دعاء مستجاب ؛ اطلبیا شيا من 
الله » فصرخ الجميع بصوت يلع الجنين من بطن أمه ؛ اللهم ارحمنا واجعلنا ى 


Tt 


رمق الا متون .. فكي عب وطال دمعه .. 


١‏ الأمير از شاد العمائر » اصله من اليك طشتمر الساق + فى الغتبة 
الأخية اصبح متين البنيان ؛ برهبه الشجاع والجبان » استفحل أمره + واستطال 
عيب وص ی قوس سا آزین الكل يقاس سین أت هل _ 36 
یکره من یمانده » وحشاء سفاكا للدماء » يعو صاحب الياقعة الشهية 
بالفضيحة الأخية مع الست ب الشی كانت نسوس الیل » تقول بلا كنة كلام ان 
الأمير طاز حدث قفال : 


۰ .. جايق الخدام + أخيروق ائه بالأيياب » خطا القلام التین الى داعل 
القاعة » فلت هلا بن لا يبدأ قلبه ولأينام » فى مبة سالت عليا + الا برغی بجا 
يسمع ۰ أخيرق انه الى الحائط أقرب » وبطوب الجدران أشبه ؛ ارتاح قلبی : 
الاك لما عرفت تديير حال وعالى: فى هذه الليلة البعيدة داخلنى شاك خن 
ضلوعی + قرب متى اروس فدعای للعشاء ؛ ربعت ء ان السباط مهبلا ۽ 
قوشت بالغلام وسط الحضور مطاطاً الرأس » بیدو وجه الشيخ مرة من بين 
کتفه ۽ ومرة من يساره ۰ أخذت » تجاهلنی ححتى أن القلام لم يقف به لتحيتى ؛ 
هز رأمه السغم المتقل بعمامته . بغبظنى » وقفت اللفمة فى حلقى ؛ يضحاك 
مع اروس » بمازحه » يقولين ۰ اذا وجد الشبخ على فى جلةء فهر المدير 
للحديث وماسك دفته » یضسك الزن + ألى يكن ندا للانايك » رجعت بتی 
وأرسلت اليه » لم يأتتى ؛ اسرجت خیل وذهبت اليه » دععلت عليه » ما الذى 
جرى باشيخ عل » نخامر مع عدوى على » لم أر الفلام » الشيخ ملقى على 
الفراش ۽ بدا صغو! طثيلا ۽ استغفرت ري فهنه خلقته ۽ طاف فى خاطر 
غييث ۰ كيف یقضیی حاجته فى الحمام » أیول عل ظهر النلام أم ۲۴ خاظعی 
اجابته لباردة ‏ ماذا جری لك » قلت أنت الوحید النی أثق به » ثم أراك تخونتی 


Te 


عند اروس + اغسض يومها عينيه ؛ لم برد + قلت الى خارج لکن سيدركك من 
اروس أذى عظيما » احرج پاطاز + بشت فی جسمى : بقلعنی ثبایی ٠‏ تمتيث لو 
قال .. ابق » عنده من الكلام ما بقلب به الدنيا غل » لو فته » لا أدرى ماذا 
سيفعله غلامه الذی لم أره ۽ قلت : اهانت عليك عد ؟ عبناه مغسضتان » أنا 
ارضی ممصاحية أغياء ۽ فرضت استال + كلما رقم مر شقبی, الشان ٠‏ 
نكت 6م كيد عة عبد ب ااهسیت ابل ٠‏ لر الفجر ما بصدري لاحت 
القاهية : غلت غلت : انقلبتهتال فجاة + اروس ن يروف عنلك أمورا جسانا پاطاز 1 
لبسيث عادنك باشيخ على - كلدت بیرق انقلت ال جواره ٠‏ امسلا اليم 
بربه » لعن كلل وشاء نمي » تم يقوله الكريم : + الم يعلموا أن الله سرهم وتبواهم 
بان لد عا یرب 4 صدق لالم » بمد جج رک نیه ابر .ال 
طلع آروس اللعين الى الأئابيك وأفضی اليه ماهو مشين » آنا طاز شاد العمائر ؛ 
أدخل عند حرفی : البطح على وجهى » امرهن بشرق حتى پغمی على عند 
ذهانى ال الجامع الجديد الذى ابنیه ء الأدهى بالألعن . ماتزلرل الأْض مته » بأق 
رن جوا اما ساس ES‏ سه 0 
حه أو لاحول له ولاقرة » هر على رأسه ۰ قال ؛ والله حجلت من قول هذا 

لك : استطال اس اس تست امیش حت رن 
أطلع من ساعتی الى الاناييك اأحط ف اروس ؛ أعجه عنده اه باشيخ على ؛ 
مكوتك عبر » هية عرضت عليه مالا ؛ و رت : لطم دين » شق 
ما وی ا بر الا كلق وی ديه لم ما پدنعه الى هذا ۽ إل هده 
الليلة البعيدة لا آنسی ماقاله لى ۰ من مصلحتی ان فلت له خی سى ارضا ياعلى 
یی » حبرل » يستوثق منه آروس + یفضی اليه سره وخی ٠‏ لو أعرف طلبه » 
استرخ » الاه لطاحت رأسى من زمن » ثم أى شخص مثله يمكنه الدعول الى ی 
مككان شاء ء ل أى زمن » أى رقت » یکی ؛ + يسسخ : ؛ لايد ان الله أوقع حبتی 
فى قلبه لأنه يشاء سعدى وطلوع غيمى ؛ فجاة قام الغلام ؛ خيس الرغية في الیدن 
اللصيق به پاتا بدلا مته + استقفيك ری > ما الذي فعلته لأروس > وا أخينه 


۷۹ 


وفى بوم امه عاشر شهر رجب » توجه الشيخ على حمرلا فرق ظهر ركين 
ال بيت الاير اروس لان الأخير استدعاه بخ فى طلبه 4 يفول الشيخ عل : 


٠‏ اغمشت عيثى + احطت صدر اقلا بتاعي »تیار آوی + هل 
تيس يا شيخ عل » يصوت خفیض فلت ٠‏ .. ميلف .. معلك پااروس + ل آلرمیله 
عد یں کے يع عله دید وفع هنا تیاه ]وین . سا کات منه 
الا اه امر بتوسيطه عند باب الوزیر ۰ لفظ اروس ول يرنه بكلمة . یار با 
اقول له ما آشاء > اطمنه + أحيو . اهدثه » فى الغیب حرجت من جام 
من یفن : التالتم جامدا #اطيديد ۽ فسنت ؛ الى سوق الشوائین + الطريق 
ملساء : مافیل الليل ع لا يلغت أحد تاحیعی » تعودوق : ثم الى لا أبالى + نساء 
یات ۽ خبول يركيبا غلمان مزهوون : تعاظم الزحام . أحكمت خراعي حول 
ركين » وسط اللللائق ریت رجلين طوالا عظام القامة » برندی أحدهما ملوطة ) 
والآخر قباء بأكام طوال ۽ كانا طويلين جدا عريضين جدا ؛ توقف ركين 
أمامهما : اطلت النظر اليبسا ؛ امات »> لان » عبد رجلین ؛ : هل سال پاحد فى 
السوق ما رابنا حكابة كل متبما » ريما هذا من عرب الشام + ریا الأخر 
مغرنى : لصان ‏ ريما سارقان » حملا ال » نوف ؛ رهية > دهشة ؛ قال شما 
الوقرف + الشيخ كله بركة » لم أرمش بعين » حملفت الما مامتا حتی سى الى 
خونهما وقشمریة جسدیهما.آه من أيام الزحام » انظر الوجوه فى الطرقاث هذا 
راس مستدير ؛ هذه “الشمائةعيين ‏ آلف : ماوراء اصعایپا ؟ آقنی لو أرقف 

جميع الرجال والنساء فى شارع قصبة القاهرة صفا واحدا بل البلدة كلها ؛ 
ر ٠‏ النساء ب ثم الأطفال » أطوف علييم » اسل كلا منهم عن حاله وماله : 
عناقاته . مصاکانه > اکله » شربه » نوسه » تفاصیل يانه مع امرائه » کیب 


ون 


وو اا عة اللنااقية »> اسيانا يح فى "نامر ۽ + اطلع مدذنة قلاوین ‏ 
الظلال من آعل رمادية » لقاع شاهق ساحق » الييوت سجادة » لو رميث 
طوبة فى الفراخ ٠‏ نسقط على أى بيت ؟ أشير عل أى ربع ؛ قصر » من يسكنه ۱ 
این من ؟ امه من ؟ ؟ اها عدبا كنت صقر لا أقدر عل اللعب عع العيال:. 
بعد حفظنا وتلاوتتا ابات القران » طرال البوم أشغل نفسی بمعرفة أسماء أمهاتهم » 
هنا زهنب » الآخر جيه » ميروكة ۽ اذ يقترب الصبى منم الك > بهددی ‏ 
يضايقنى » أخوفه بافشاء اسم أمه » يبتعد ‏ اذ أقعد بتبوار الغلام منهم . أردد فى 
عشل : اسم املك فلانة + أى بيت أدعيله + ينظر الم الى + اثامل اجبسامهن 
الحلية » كيف تیدو من الداخل ۰ آمن العقول ان هذه الحلاية كلها تستلقی 
کضقة تحت رجل كالفحل يمور ويخور . هنا من شقارة الصباء وسالف 
الأزمان + قال آروس » ما رايك یامولائا » فتحت عینی بطیتا ۰ آروس » لو أعرف 
ماق عنك الآن » هنم اللحظة بام ؛ أقلتت وأصبحت كان ؛ اطلت املقة 
فيه » أرخ الطرف عى ۰ كروت أحلك هرة ثانية ؛ بعد تردد قال انه رأى في 
المنام طاز عبلس ين قوع فى ياد فسيح ؛ يدون جلایب يضاء > وجوههم 
مهيبة » لاهم عظيمة ء يقف طاز ينهم يسبتى سبا فاحشا » وراح اروس ثم 
جاء » قصیر ۰ متين البتيان أنيق الثياب » سألنی رأبى فى الم ۽ قلت رال 
عجيب ؛ لو كلمته بسرعة » أشبعت ظماه ؛ بدو قول غير دی قيمة » بطیب 
عل جمر قلقه » ثم اطفىء نله قطرة .. قطرة .. ایضا : آشعلها : آرمجها : 
زعقت فجاة اتبد الصمت ؛ .. ایا گرم ٠‏ .. اهترت الآذان + رحت أرقبه بعد ان 
تداك نفه من قرغ بين الجمع بطلع حسى فتلتفت الأعناق وتخلع 
القلوب ؛ تكلمت بصوت عال » ثابت كوتر ؛ لا بتر . لا يرققه حلم » لا 
فشن غضب » الرثهة صحيحة بااروس ؛ انت رجل صاخ تقى . کل ماجاء 
بمنامك صحيح » تفز الى جانی + اقرب متى حتی كاد يصدم « ركين ۷ ؛ دار 
حوله »> لامستی ؛ + صاح متزعجا » أحك ۰ فسر ياشيخ على لا أحرق الله للك 
لیا على غال » تأملته » اروس منکل بفا : يبدو أمام السالاطین فحلا جسورا ع 
لو يراه العامة الآن لافلوا وصقه معات الاعوام » طليت المغفرة فاقسم لى برأس 
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أبيه ان أتكلم + نظر الى الغلام » ابجسمت : ينطق الجماد رلا ترك فم هذا : 
عدت ال الصوت الريب : مارأيته لى المنام قاله عتلك طاز باز شاد العمائر 
بالحرف الواحيد » زعنى حثی کادت يته نتخلع من وجهه » لم آتوقف ف الحديث: 
وقال طاز انك مخف ذهبا فى سریاقوس » أقسم ان پرافمك وبنترع منك مائتی 
الف دبتار ذهيا خالصاءأمهلت صوق ۽ تأملته » دقعت رأس ركين حتی ری 
وجهه المفزرع ؛ اذن ما >معنه عن أموالك الدفونة فى سرياقوس صحیح » ریا 
فاقت أموال طاز افففية فى منبة أبن حصیب » كله من دم ایتام مساكين عرايا » 

ثبه الى اضطراب آم » حاول ان پلملم نفسه ء يستدرك فلرطه » قلت:ييداً بالك 
وترتاح روحلك با اروس . قام ركين عرة واحدة ؛ ضعت ياروس ؛ جعت 
هيك » ارتجاف قلبك .عض شفته + بلل لساته تفلل باصابعه ليه : قال 
اطلب لا المغفية باشيشنا : قطيت الجبين » كرر كالبكاء ء ادع لنا ياشيخ على ؛ 
اغمضت عنى ۽ بسطت كفى على قدر ما یکتتی » فائطلق ركين بسرعة حتى 
لقحتی, هراء غض قوی . 


» بسم الله الرجمن الرحم‎ ٠ 
قال ر .. « ما يلفظ من قول الا لدیه‎ ۰ ٠ قال تعال « پان الله علام الغيوب‎ 
رسب عبد » .. وقال رسول الله ميته « من كان بؤمن بال واليرم الآحر فليقل‎ 
عبرا أو لیصمت » أما مولانا عمرو بن العاص فحدث « الكلام كالنياء + ان‎ 


كنت مق ان زات جه ف 4 أما بعد 


من الشيخ عل بن الكسيم الى آمیر كبير : أنايك السك ؛ فلبا آشدنا 

عرض غلاسا ركين + اضطرینا الى الاترواء ٠‏ وق ذارنا البقاء + فلم عقدر عل 
الطلوع الى الفلعة ؛ ولا كانت الاحوال مضطرية : » بالق فى هجاج ۽ وین اروس 
۲۹ 


وطاز وقعة وأرسلت لنا مرسالکم الآمين تطلب الاطلاع على الأحداث قبل قوات 
الأيان وشدة الیأس ٠‏ فانتزنا فسحة من وقت » سنحت لنا اذ بتكائر الزوار 
علینا » من خحاص وعام » يسألون عن احتجابنا وسر انزوائناءهنا عطار غبت عنه 
يوما فسعى الى + وذاك جار لم أقل له السلام کمادنی کل سباح فترك دکانه فى 
حراسة جاره وجامل + کت صحیسا غم ان السوال عنى + مع ان غلاس هر 
ایض فى ليا أدعل اليه ۸ أله » أوصبت به ثلاثة حکماه + أقول بلا 
أفرتكم لى .كلام ۽ ان المدينة كلها أصبحت عندى بالخاص العام ؛ نا ارسلنا 
لكم مايل من تب وشتات » لعلكم غبدون فيها بعضا ما فات » تبلو عنکم ما 
غمض ومات ‏ ولا أطلب الثواب الا من افى وب العرش والسموات » تقول .. 


فى يوم الخميس سابع عشر جمادى الأول زار منطاش الجمدار یت طاز 
أعداء لفافة من ثياب » أربعين ذراع قماش اصفر طیلسان + ورطل عتير ؛ 
رورا عراقية» بأوزاق اففاص + وهنه بوادر وقرع افتراب ينما . بعدما 
غرف عتيما أن الباحد لا يطيق صاسید .. 


ف امیس نفسه خرجت خوند زوجة اصلم ؛ معها امرأة الى بكر بن 
أرغون الاستادارا » وبنات أرنيغا نائب الكرك » وخرجن الى ظاهر القاهرة ؛ 
وقضين وتا كله متعة فى قبة النصر » وقيل ان الفونی رقصن عندهن 
بالشيابة السلطائية .. أما الأكل فكان مهيلا » عشرون رأس غنم ؛ 
وسیعون فرخ طبر » وعشرون صيية بالق » وسبعون انية الحم نصقها 
حمر والآخير مقلى ؛ أما الفاكهة فأصناف » الى جاتب النقل والشموم ؛ 
ولر أعيف من الذى انفش على هنا كله .. 


قال ارقطای المملوك ان هدومکم يوم لعب الكرة كانت مضحكة » وان 
القصاد الأجانب الشرام تُدثها فى هنا ۽ قال الله اعلم فالكلام الآنى 


لت پاتقا منه ‏ انگم بالفم فى هر اكتائكم ائم فرش السرج 


الذهب ؛ بانگم ما فعلم هنا الا لاظهار عظمة زائقة ٠‏ ( اللفظ الأ أنا 
متحفق فنه ) , 


.. أكثر الأوباش ۰ بالشلاق من الاعوام فى الكلام » لك الماليك عطفرا 
امرأة پیضاء حلوة يقال انها ابنة عجوز بملك بغلا يشيل غليه الأحمال . 


.بالغ الفقيه حب من تردید ١‏ الطف بنا فيما جرت به الفادیر » حت 
تعاظم الجمع سوه ؛ وكثر کلامه » وأمره مفروط على آخره وسط الناس . 
اشتری یوس الأحمدى عشر جواری صفار » قبل ان واحدة منبن لا 
پوجد. مثيلها ؛ باشپم انه این کالقلمان ر آنا على ثقة من هنا ) . 
استصير بلك پاسن تحلقت راء من ضلم ادم .. 
.. ف ليلة الجمعة التى تعود فیپا سنجر الجاولى الطلو ع الى القراقة الشرقية 
والیت فيبا + معت ال قماری السلاعور يبلل الى يت سنجر من 
الباب !! سیر المطل عل درب الممط واتخصص لدصول الور الذى يدير 
طاحونة المياه إلى اليت . قبل وعلم ذلك عند رف > انه يقعل القاحشة 
را ی ف و 


« تتويه وتبیه الى القارى» الك ؛ 
وتحوى الرسالة ‏ بعد ماأوردناه ‏ الکثیر من فاحش الأخبار » وساينيبش 


لحم الئاس وأعراضهم » ويكفى القول انه ينطرق الى ذكر طرق الناس فى اتيان 
حیدهم وینبحر فى هذا ”العام » غير اننا نجل من نشر هذا ء وللعلم فالرسالة 
تقع فى عشرين صفحة كبار + فمن أراد الاطلاع عليها والتحقق منها فعليه مساءلة 
كاتب هذه الأعبار » قصها كله بوجد عنده ٠‏ آما أن تنشر هنا فهذا مالانرضاه 


انا 


لا هه . 


ول اللبل كاد دماغی ينطلق فيه فرخ جمر ‏ ل أثم » الفجر لم العظه وعندما 
ضحت عینی رأیت التبار فى الحجرة ورکین عند آخير الفراش وابلیشایا » تأكد 
ات ى جرت ار ع اله فل السام اعلستی + جما باس ا أن ان اللدينة + 

من أيام والأمان ضائع » وقعت الوحشة ين الأتاييك وآروس » فحشر آروس بين 
غضب الأناييك ومكائد طاز ۽ لم بطق صما + جایلی طاز فقلت انها فرصتلك لو 
خوزقت آروس ی شارع الصليبة فلن برافعك أحد + خترج من عددی + غير اى 
كبس طاز له فى الفجر ء يموت اروس ‏ داخلتى اشفاق غليه » حزنت من اجله 
لم أكلم ركين كلمة ء عرف ف الليل طيقنا » قلت لأروس خذ امالك ومالك 
وانتع روحك من هنا » یکی ۰ قیلنی » استودعنی » حرجت والدينة تغط فى 
سبات » طقانپا تحمل آثارا من مطر آورث الارض وحلا » تعب ركين » مشي 
متمهلا ؛ أبياب افارات مقلقة . قرب بوجوان مر با رجل بستند ذراعه على 
كتف امرأة تحمل غلاما » تمهل رکین » درنا حوطما + غرفت انيما كفيفان 
يزعقان بطلبان حستة » فى مثل هنا الوقت ؟ من أى انسان ؟ تعجبت من هنا : 
مشينا » أمام جامع الناصر قلاوین دهمتتی المدذنة برهبتها وضخامتها وسوادها 
الى ؛ کدت اصرح فیجری ركين » مشيث عل مهل + عددما جام ركين » فى 
صباح اول بو يقضيه معى فتحت عينى فوجدته يقف أمام الفراش ؛ طريلا ؛ 
عریضا ‏ ارتعب قلیی مته الله » ٠‏ ان امنا غر آل خلت :اق جاندتاة , 
الليل ؛ آخر الليل أحضيفن » رابية على ظهر‌ها الأملس العارى » اتشخص 
الباقيات » آمرهن باتخاذ أوضاع معينة . اطيل النظر الیپن » واذ كبام اللبل فوق 
قلی آمرهن بالانصراف » أصير وحدى فتعلو انفاسی ولا أعيف ان كان اللوم 
۳ 


بای أو عجرق ع نحت نوف ال الأمير ملکتمر قضحك پار أن رکین 
حصي اميل لاعوف منه ؛ زالت اطواجس من عندى غير الى لم ارتح الا 
بمحفقي من هلا بشن + خضرت آثرکه معي ق الفرجة بأنا آمن » بعد خان 
الخليل عظم الظلام ؛ : عبيون ححفية ترمينا بشرارها تطل علينا من بيت بشناك ؛ 
خاطر سريع مر ی > من الرجال يثمن الآن مع مهن .. الجدران تخفی 
تم صن دك RE‏ د ای ل 
قافا : ات لا 0 E‏ رأيت ف عقل صورة طاز فارتعبت + ر6ا 
عرف الى رحت عند اروس ؛ بأنا بعض محاسیبه » یکتشف هروب طاز فى 
الصباح فیعرف اتنى السبب + » سار ع ركين فی جيه » العیون تفيق وتتسع » اروس 
مأعيذ لا عمالة ؛ طاز أمامه من اليقت فسحة » ريما سار متحكنا فى الأمور > 
اخفض ركين رأسه وظهره ۰ دخلنا من الاب الخلفى الصغير ۰ قلت وصوق 
جامد ثابت : خذ خيلك ياطاز بادرك اروس » خعنه فى الفجر امام بيعه أر فى 
اقا غدل قار اا و کی عبنت اللي برقن ات ی 9 مدان 
ركين » عكنا لا أزبد » لا آنقص ‏ فى الظهر جاءتتى الأخيثر ان رأس آروس 
مدكل آرت وان جنته عرمية فى الجبل حتی تصدق عليه ققير فكفته وغسله » 
ولم اعرف اسم هذا الفقير ؛ بارجم انه واحيد من العيام ى الساه رحت » حت 
ف الطرقات » الذكاكين مغلقة ‏ الشراق مقف > غضب أتايك على العامة : 
اخبرنی الشيم النان ان بعض الواشین تقلوا بعضا ثما يدور على الستة الناس الى 
أرباب الشأن فخضیرا : طفش عكر المماليك فى النلق » ضايقيا الناس + قطبا 
منهم الكثير + شبح الفراب جبلس القرفصاء قوق الیبوت والربو ع لعنت الوشاية ؛ 
مسحت زاعفا : كيف لم يعرف من فعل هذا ؟ فهمس الشیخ وهو بتلفت حوله » 
طاب بل منظره فرفعت صوق ؛ ل حظت رأسه تغرق فى العرق : لعن أولاد ارام ۽ 
فارقنی بسرعة ۽ داخلنی قلق » رنة عسوته بها شیء ؛ دار ركين فى حجرات يتى ؛ 
لن أفارقه الآعرين ؛ اه لو اشح الرؤرس بأعرف مایها » لابد ان الأمر شديد 
امول » بان اطلع الى الأتاييك ء الى السلطان تفه لأعرف حقيقة الحال ؛ 
مالذى جناه یب حتى يذبح : واروس یاشگم الزمان ؛ من راه فى جاهه لا بر 
۳۳ 


فى رميته بلا كفن ؛ ققير لم أعرف اه بعد تصدق عليه : دقنه ؛ الغروب ثقيل > 
كدت استدعی رارية البنات لکن خيط ملح مر امتزج بلعاق وروحی قد 
نفسی » لا اطیق الفاء » ركين كلق حيس ؛ العصافر صف تفف عند 
المشر بياث » أصواتها تضفی حزنا طربا مؤسيا على لون النبار , 


و خاتقة ¢ 


و وما ان طلع النبار > حتى علت أصوات + دمدمة ‏ بکاء » عياط > 
صلم عرزل + ليختت + لايل لبخ عل عن بعد المت + اضرع رک 
الية لقنا لطع + لد كب يعم ER‏ الطهات : سن السب ایا 
قوق الماذن يرفعون ایلیپم : : يصيحون + آي هول ۲ ای حدث ؟ اريقف قلب 
الشيخ » ماکان ينشاء وقع ء دار الكلام ٠‏ لف ء ثم اقترح بعض العام اقیء الى 
یته » عرقوته » هذا ما ظنه وراه » من يدرى » ربا طاز هو السبب ۰ سلط الخلق 
عليه » فالشيخ يعرف سه » علت اللمدمة ‏ اياج » عظم الامر : دقت الا کف 
الباب » الرؤوس من أسقل د آید. تعلو + لا مفلك + لا فرج : استار رين غير ان 
الشيخ اضمر النية عل عدم مفارقة بيه » نزل ركين الى القاعة الکری » 
مبدخلون علبه » پلفونه هادئا رزهنا » مسكينا » يماججهم + يقنعهم » سرت 
رطوبة الشتاء فى عظامه + أحاظه ركين برداء ياقته فرو اصلى ؛ لو هرب > لناكديا 
عل روسيه حش کاد یدمع » ركين هادىء جامد الوجه ؛ وفع الا قدام نرق 
السلا » فى غرف اليت » يحون عنه ؛ مابلفت من عجین الاصرات ؛ 
مناداة » طلب اة » انلم باب القاعة » رجال مسترقد فول » عمال حمالم 
فهب » باقعو حلوی وستبوسك » الشفاه مندلية ‏ العیون جاحظة » بوم حشر ء 
مامر بالشيخ من ابام يبرى أمام عينيه » رعق حس رجل غايظ : اشفع فينا 


Ft 


بامولاتا الشيخ . كأنه صفع ۰ ماء بارد نل على قليه » تحلقوا حوله + يتضرعون » 
يشكون : سكت كاماد : يكاد يرجف كفرخ صغير رموه فى اللیل ۽ سکت » 
سکت طلب کر مم الكف عن الكلام + تقدم منهاء طفش المماليك الل 
الق تتعطلي الاسال ‏ شنقوا بذغیا فکادت تفتی ابه الاسالام من يرغ : 
بومان ۽ فالیا رما هدات ت الال » لکن اا له امس مورا ی 
وحرقة بال ۰ ۸ پلقوا آمامهم غير الشبخ على سک ثم یی + قرض شفته 
باستانه ۰ اغمض عینیه ,صاحوا كلهم » أشفع فينا » لا يوجد غك يقدر على 
الطلوع اليه : فتح عینیه + زعق الشيخ على بن الکسیح صاحب ماذکرتاه من 
ايار وحوادث بصوت زلزل الأصحاء متهم : باغقور ٠‏ یارحم . اطرقوا 
خاشعين »> زعق هة ثانية : یاس لايقدر عل جبروته انسان : تقدم منه وکین : 
ارتفعت يده + قصية رفيعة . اقسا الطبيق : صاريا يدعو > بزعقون > قال 
«اققي سيشبپم بالتعال . قال ثأك + لا جرد غ رتوت لاد وی ع 
الجمع حتى اهتز قابه : اهتر الفلام ركين : طرأ شىء على حطوهءأحسه الشيخ 
لوح بيده : زعق مرات : الیبوت ترتعش هن شدة الزحام > بالل يوم يشيب منه 
الجنين ف بط أمه : تسامل فى سے ما الذى جرى لركين * نظر فى «جهه 
لحظة ۽ دموع غزار تج من عينيه ؛ رکین لم بلك م واحدة : ريما أععذه التاثر 
TE MO‏ ای بگی» ابي بارا 
شيخ على : ارتعش جسد رکین لفظاعة بکائه ؛ + تعثر ۽ حار ال سیخ على ۽ له 
هسوسو + برددون : پارحم ء فاتا 
حت باب الوزير ميدان الرميلة قريب + الم بعضهن بزعق وبعضهن یکی ؛ 
کلما مشینا خطوة انضم الينا الككثير ؛ غير ان ماحير الشيخ على وأقلق كبده 
فى مرقده » عياط الغلام ركين الذى ۸ يكلف بل راح يزيد 
۱۹ 


۳8 


.بای عقبات » بجد ان عاین نة ور تسرف بل و 
اطزافة اما رخ واشاطة شقان تتفابت فى ساسا بأحمى الذكا كين الأنيقة 
تمت العسارة : اليقالة ؛ الفاكهة : السيدلة , الليان بالكباء فال لنفسيه ان سن 
يكن هذه العمارة لا يضطر الى الذهاب بعيدا > هثه الدكاكين تشكل سيا 
متكاملة ء قام عبولة فى الظق الوُدية الى البتی + لو ساله الضابط سيجييه وکانه 
يفظ الکان عن طهر قلب ء الشبار ع هادئة ء والکات أتيق > والمارة قلائل 
تلف عن كل المداطق الى ذهب اليا من قبل ء انه يذكر اللزبية المسراء + 
والوايل : وتل عارف : الطرقات قلرة ء بالنساء » امام الیوت بعملن اطفافن 
حاق اليقاب : العمل هناك صعب وهل : لكى براقب شخصا ما يجب أن 
بتخقى وان بتسلل الى الناس بحتر + کان يقوم بدور باقع متجول » أو سفكرى » 
لكن هذا لا يستغرق وقتا أما هنا فلاید من الانتباه > لا يكلف بانهام المتعلقة تمثل 
هذه الأحياء الراقية + الا أعسماب الي الطوبلة بالمشهيد طم بالکفامة > فى الأرقة 
والخوارف بصل پسعة الى هدفه » لا شىء جتفى عاك » لکن کیف يعرف هنا أن 
الداخل الى هذه العمارة يقصد الدام کوکیتا ؟ يرشع البنی ستة عشر طابقا ء فى 
كل دور أربع شفق » بسكن فبه وکلاه وزارات ومهندسون وتحامون ؛ بأطباء 
وسحفیون لكل منهم عائلة + قال سيادة الضابط أن الشکاوی تراكست 
وتكررت ۰ وب الام اليفظة » وساقبة الترددین على شقة المدام کوکیتا فقط ؛ 
قال سيلدته ان الاختبار وقع عليه لأنه أكفاً رجال الندمة السرية فى ادارة حفظ 
الاداب ‏ وأقدم اظبهن . رقع يده بالنحية وقعذ ۰ لکنه لم يتخيل ان المبنى ضخم 
هکذا ؛ استغرقه الفكير فى البحث عن وسيلة أو موقع لرصد الگان حتی نسى 


۴۹ 


مطالبه التى اعترم التقدم بها الى الادارة > کمضاعفة مصاريف المهمة لان E‏ 
الذى سيقضيه هنا طوبل . والمككان بعيد عن بيته فى الجمالية . وسيلجا بالق 
اقا أ امات أل بنط الى ا عه 
القن + سندوپتش الین مثلا ۽ بكم يبيعه هذا اليقال ؟ ليس معقرلا ان بطلب 
من امرأته اعداد مندویسنات له » رما لفحت الأنظار اذا أمسكها يده طوال 
الپار > ما استفرقه هو مماولة امياد وسيلة لرافية مدعل العمارة > ثم مماولة فرز 
الداعيلين باطخارجين ومعرفة المترددين منم على كركينا . 


تضى الييم الول كلد فزق سور البديقة العامة الأنيقة فة الفيصة الممتنة امام 
المبنى + إل متف ع رت ین معط عليه مع يول انين لاال هد 
توفمیر » غير انه لم يصل الى نيجة : كل ماسدده موقع الشقة فى الطابق 
السادس ء تواجه الفراغ بثلاث شرفات عريضة » بأربعة نواغذ لم بر حیال غسيل 
مدودة » انما تباتات تتسلق الجدرال ع خن انها متيعقة من أصص زرع . ق 
الشرفة الوسطى فاتوس كبير من نحاس قديم ع أما الشرفة الثالثة فمقطاه بستاثر 
برتقالية اللون » لم بظهر أحد حتى العصر ۰ حوالى الابعة والضوء يمبل الى اصفرار 
ظهرت امرأة » لم بستطع رصد ملاحها : دخلت قرب الغروب فتحت تاقدة ۽ 
وأضيغت الصایح فى الشرفات ٠‏ أدرك بصره كلل ء فلم يستطع رقية ت 
عبر ذعنه خخاطر سريم . يوجد الآن من بارس اججنس خلف هته التاقثة 
والشرفات » م شخص يبدا الآن ف المبنى كله + وبس فى شقة المدام کوکیتا 
بحدها » قارق سور الحديثة ممهلا > لا .. لن بصل الى نتبجة بيده الطريقة ؛ 
حضة الضابط ثم يحذره من تجتب اسلوب معين » له حرية التصرف.الهم ۽ أن 
بصل ال هدفه » عبر الطريق » توقف أمام المدغيل الفسيح » الباب العیض 
والجدران المغطاه برخام اسرد تتخلله تبزپعات ييضاء شاحبة » عبب رائحة رطوبة 
غامضة تیمث من دال العمارات الكبية التى لا تمرف الغبار أو ضجیج 
الستار » آمام أحد أبراب الصاعد الثلاثة تفف امرأة شابة ترتدى فسعانا أزرق ؛ 
جميلة » ثابئة النظرات : ل بلمح اليراب + صفق ؛ على تفت اليه المرأة » بل 
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باه من یتسد ؟ من طرق لوا الى این علا عبت عونت ٩‏ اله تراب 
الذى استمر يراه طوال اليوم » ومع ذلك سأله أنت البواب ؟ وت وم اشحی 
به جاتبا ا وت ل 

لم تيدر يلام الرجل ۽ أرما براسة ... 

خر 1۴ 

وال انه مكلف بممابة آحد السکان + انه يبل منصبا هاما » وحیانه مهندة 
ُباب ماء سيقب الداخلین والخارجين ؛ کل ملبطليه من عم عبده أن نیو 
سا بأسماء السكان والترددین على العمارة » واذا سأله أحدهم عنه فلیقل انه أحيد 
الأقایب من اليلدة جاء لیبحث عن عمل . 


عدد هذه النقطة من الحديث اخرج علية سجائره . غير أن هم عيده اعتفر 
لائه لا يدن + ف الأيام التالية بدا راضیا ؛ احتل موقما لا يلم به أى ممير + لم 
يضايقه الا صمت عم عينه ادق الى الدنيا بعينين خیقتین . لا يتاثر وجهه 
بأى اتفعال : ور يمع صيئه الا اذا تأعر المصعد فى طابق ماء عتدئذ يخبط 
الیاب المدل : ١‏ اقغل الیاب 4 . الوسيلة الوحيدة لتبادل الحديث معه توجيه 
الأسئلة » لم پناعر أبدا عن الرد » ولکن عندما أدعى ان ضابطا كبيرا ف 
الیاسث بيعث الى عم عبده بتحياته و شكره لتعاونه الصادقی مم الشرطة لم يد 
عليه أى اهتام وم يعن حتى بالرد » اضطر الى توجيه بعض أسئلة اليه جرد 
الرغية فى تبادل الحديث تخاصة فى ساعات الظهية التى تخف قبا الحركة وتف 
المصاعد ؛ وعبیء ؛ أصواث بعيدة غامضة تزهد من ضيقه وحاجته الى اغفاءة غير 
متاح له اتفتع بها » غير أن ماتوصل اليه اضفى عليه مكينة حتى انه قطع المسافة 
من مصر الجديدة الى الجمالية مشيا على قدميه يلين متعاقيتين بعد توف 
اما ییازان .مب پنس ان يسال عم عيده عن البلغ الذی جه عد د الداسى 
ام ر هذه السافة حتى پکنیه فى کشف الصاریف ۸ بقل ی ای تم الى 
السكان الأسليين ء أوشاك عل حفظ الملا : مواعید عودة ود رج كل ر 
خرو ج الفتيات اللواق برئدین البنطلونات الضيقة التى تکشف حسيد اماس 


E 


الداخلية » بقیقف اسداهن نی نزول ا ا مضارب الشى > رهد 


القاف الخ من متهر الفتبات العائدات. ف الطيية فهر من مسلا راهن هش 


عند خروجهن بعد الظهر ۰ برندين بلوزات وجیبات ؛ ويضعن مساحیق خفيغة 
مشب ۳ مئل هولاء يعتصين ويقبلن وبتايهن . ابقن بالفارق 
1 ااب ن راهن هناب 0 من تابعهن طوال عمره ل اطواری والأرقة : 
بالساگر اة ین ٠‏ خلال هذه الأمام لم تفع عبنه على المدام كوكبنا :ل 
بسأل عنبا عض لا بستبر شید الواب :القن حتی الآ برئية بعض الترددین 
علیپا » اتيك ف الداية عندما رای رسلا ثقيل اخطی . قحم المنظر : بادی 
الا . حيط به هيبة غير منظورة » لكنه قال للفسه ء افق الى عقلك » انث 
تعمل في وسط جديد عليك » رای ثلاث قات انیفات برئدين السطلونات 
اسف ان البنطئونات تيه الى سد ها ۽ أكد عم عبده اتن أقارب دام 
گوکیتا .. حوال الاعة التامعة عبت فتاة من انبا تعمل عند احيد السگان ؛ 
مالع عله اقات اا دة مات ال لیام الماضية + ۸ 
تلفت نظن > الللة انيه الى مرورها الطي ء الال غل مقرية مته . أن ثيابيا 
نظيفة > بلوزة بیضاء لر نف صدرا سيا > يبتر مرددا بقع الخطى : الرداف 
متناسقة » مسنديق ليئة » العينان سوداوان » الشفتان مليشتان : لو راما فى طريق 
عام فيل عه ال هنا لظنيا امراة عاملة او ربة بيت ؛ تقبط وة المنادمات ف 
ذهله يمن عرقهر ال المناطق الفقية > بالبنات اللواق يعسين رژوسهن بنادیل 
ی من اطراقها "رز بالترثر ‏ ماجعله يدرك انها تعمل فى احيد شقق العمارة 
هیتتبا التى تقل بالطيع عر ن الأغريات . وهذه الحقية عتضراء اللو المصنوعة من 
البلاستيك » رأها معلقة النظر بلوحة الأرقام ٠‏ فى غية احترى بنفتبا > ندد نظ 
واحد بلخص انطاعه + کالفرس ة انش نظاته بتعفها الأسفل : لآل مع 
تعلق غيداة تسد اسا من العمارة » ساد يهمه دائما ماديا السپنات 
بالات ؛ آم يعجرا لأا خادمة ؟ أو لشعور غامض بانبا عصته بالرور قرا 
منه » الت اة ف العمل کخادمة # تتقل غيناه فجاة الى غيديبا ٠‏ بدفق 
فله قبضات دم » فوسرء » هنال ابسامة ضفية : بدهاء صاست؛ الدغرة 


$ 


مؤجلة + بول تخر جفليه وتعبه المضنى كانه بقف امام سحام دالء + بدت 
النسية وسر عندما تقدم بسرعة من زيار الصعد + اضاء الهم النغت ایا 
عتست ٠‏ ر نازل ) ۰ أومأث : ادرکه سرور جدپد عليه » تذكر ماشه عن 
ادمات بقع فى غرام الباعة » ومغامراتون مع الأزواج » “كيف ب يتيك الرو جر امراته 
بسنا ليلا الى الصالة أو المطبخ ایضاجع خادمة ريما كانت قبيصة + السر یکمن 
ل التسلل اليل وماغيديه من فيك التعة , 


انه لا ينظر اليا الآنء اما يعلق بصو بالأرقام المضيئة التى راحت شطفی» 
واحدا بعد الآخر وعندما بدت الكاينة لم بر ظل أحد فيا فيل ان يقعح الباب 
یفسح ها الطريق » كان يدا تدفعه الى الدخول ۰ يلتغت اليا بسرعة ٠‏ وداخله 
رجاء الا يسا احد السككان لستشق الشنا وحده .. تقول ردا على نضرانه 
ال‌تف 5 : ۱ 


المدام کوکیشا -. 

ضغط الزرار السادس بقبة ؛ أجل التفكير فى القاجلة ۰ احتقظ لاه *ابتة 
بعد غبور الطابق العا شه ,التبا نفاذة قوية نطفی على رائحة المصعد العدنیه ؛ 
ندركه نشوة لم تواته منذ سنوات + عندما كا يتسلم لهؤت ۽ والارتماقات + 
والتونرات يستدير البها ويسأل بصوت مرتبف فقول : 


يفول انه قريب عم عبدهاء تومىء برأسها : 

اعرف 

پنطر اليبا : 

شفك مق أو مین .. سالت. عتك عم هيده .. 

عددما خرجست قالت ۰ تصبح عل غير + ۽ غندما تزل وحيدا عه دوار + حتی 
الماشة يلا لم يظهر عم عبده لم نظهر هی : كل ماضایقه -- ضغ ار 
السادس عندما قانت انها مجهة الى کوکیتا ۽ رما ار ينها . عن أبن ۵ ان 

۳ 


یعرف الطابق وهو واقد غريب ؛ لکن البس قيب عم عبده ملم بكل شىء . ثم 
ان مدام کوکیتا معروفة لى العمارة لكا المترددين عليها ؛ حبالى الساعة الحادية 
توذفت سيارة ييضاء تهلدت کسفينة نزل رجل برتدی عباعة بنية اللون ؛ وتقدمه 
السائق » عندما مرا من امامه قام واففا . هذه الحركة اللقائية التى بعتا اداء 
التحية عند مرور ضابط , قال عم عبده فيما بعد ان الرجل عرف والأموال لدیه 
بلا عد وانه من معارف کوکینا » لى تلك اللبلة بدأ الشی فى الباحدة ياعا بد 
انقطاع أمله فى نزوها لتشترى حاجة ما » عند اقترابه من العباسية أدركه أثر نها 
لافسق بروحه : وقفتها » استدارتها ؛ فى نفس الوقت تبلور لديه ما سيقوله لوحدث 
ورصدت الادارة صعوده مع نعيمة : سيقول انه فى سييله الى تمنيدها » مصدر 
هام من قلب البيت نفسه » توقف لفظةءلاذ! يتصور هذا كتير » أليس هر 
الواقع ؟ البنت غيل اليه ۰ لن ينفى شيئا عن حضرة الضايط + ماجری سیکتبه 
مفصلا » لكنه لن يذكيها ق تقرير الغد حتى لا يده منبا + بدا انه شعر بالراحة 
بعد ان مصل تفكيه الى عتا اليد . بعد ان قطع ثلثى المسلقة کان قد استعادها 
مرات » تيل ثقه الى سوارها ؛ + أو ملتصفا بها » أى نعم ؟ توقف امام دکان 

بيع اليومة بالقطائر + أقدم على تنلول سلطانية مليعة باللين الذى تعوم فيه 
قطع البسبرسة والكناق الحشرة بالترل السوداق > تصرف کهنا لا بم الا عند 
حدوث قاجا سعيدة له كأن برنی عنه سيادة الضابط أو.يوقق فى مهنمة ينال 
بمدها مکفاة + أو بعد نزيله مندشيا من اليت + عندئذ يقدر ان ينن تفه 
فبتتاول قطعة البسبوسة » أو يشرب زجاجة يبى أو كوب من عصير القصب ؛ 
الليلة يدخل الحارة حفرا ؛ بالوعة المياه متفجرة ع يتدفق منها ماء رملدى اللون ؛ 
رائصته كيبة » پستمر ايلما والنساء يقغن امام البیبت » بتصدئن » وسلفن ؛ 
ويتطلعن الى كل غريب ؛ الأطفال يغوصون فى المياه القذرة » يتراشقون » يلعبون ؛ 
من فضائل سعدية انبا ا تشارك النساء ثرثرتين » أله يقطو حنرا ؛ لمبة الفاتوس 
عطمة . الأطفال لا پدعونبا تضیء أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام ثم يشرط أحدهم 
الکرة فبحطمها » القادرون فى الحارة یکتبون لشرائها » غير ان العيال لا يزجرهم 
أحد . ۴ ان عمال البلدية لا جيعرن الآن اليك الالرعة ع مذ متيات کانبا 
tt‏ 


مرون بومیا ممسكين بالأسياخ والعصى » يقومون باسکات الیله المتفجة + اهالى 
الحارة يعتقدون ان سلطانه بلا حدود لعمله فى الخدمة الرية ء اذا انقطع التيار 
الكهريا يثرن البه ء اذا تراكمت الزيالة يطلبون منه ان يكلم البلدية » عند 
مروره بیت الجرجارى يسبع اناث شخص ما تعب السكان بارهاتهم يكاد ان 
بنطم عير ۳۱ درانيق العسة يستدعى العمارة البعيدة » فى لأنظات الغروب بطل 
السکان من الشرفات الفسييحة المليئة بالراحة » مرورهم امامه » تفيدة هام تتابط 
ذراغ شكرى بك المدي العام + پفتم لما باب السبارة وعددئذ تستدير برشاقة 
ولس ف الفعد اضلور له + وشم اغناقها فان فستانها القهيم لا بنحسر بوضصة 
واحدة عن رکبتیپادالدام اجلال بُنطواعبا السر يعة واغباهها الى سيارتها الصفية + ۸ 
يعض على زواجها أكثر من أربعة شهور » والدها اشتری لها الشقة بعدة الاف من 
النییات ‏ آما آلهندس زکی مدير احد المكاتب الاستشارية فلا برجم الا ومعه 
الرائحة » يقال ان نه مسة جنیبات أى تمن كيلو وربع لحمة مشفاه من سعودی 
الجار » اشتری ثلاث شقق بارال الجدران القاصلة » امرأته تصغره بمدة أعوام » 
شابة ضكيلة الجسم » بيضاء ‏ تمنى بسعة ولا تللقت بميتا أو يسلا » لم بها الا 
مرة أو مین » لا تکار من التروج . 


انه يعبر مدخيل الیبت ؛ متلرة یومی التصار مفتوسة »۽ شیر : رائحة تراپ ۽ 
رطوبة ورکود » يتمنى الا تستبقظ سعدية » يود أن تلو الى نفسه » بستعید 
نعيمة » لا يدرى ملذا جرى له مع انه رأى الكثيرات » اقفاص قديمةقوالب 
احذية مهملة ؛ يتمنى ان پدخل اثناء افجوم على يرت البغاء » مع باذنيه اسعلة 
الضابط الصرؤية ؛ الکشوفة + دهش لال العديدات» ل يتيك فيه عرق عند 
رين » لکن .. من بسمح له وهو افخبر الذى عاش عسي كله ينفذ فقط ما 
يسمع وما بصدر اليه من التوجيبات#عمل دائما فى الأزقة والأماكن النائية ؛ یقف 
الساعاث الطوال منزویا عند التواصى فى اليد » المطرييرقب الأضواء خلف نوافذ 
ییوت اللی یاقا » ورا يسمع أصرات الضحکات وال » وقد يرى الاق 


: 


منعكسا على زجاج النرافة » بلا يفعل شیتا أكثر من أن برصد ۰ براقب .. من 
منوات اصطحب فتاة فى السادسة عشر ليسلمها ال أحد الاقسام » أماك 
بدها والرغبة ناثية » ظلت مطرقة + نظر الها + الى وجهها الأسمر. وعينيها 
الستكينتين ؛ وم لا ؟ شبت فى جسده جنوة » لككن .. ین ؟ حاد عن الطريق 
وغاصا فى شوارع معتمة حتي وصلا الى طيق عاذي لتحوبلة مهملة من 
الكلك الحديدية ؛ دفع بها الى داخل عرية قطار مهجورة > فزعت قطط أو 
قرات » لم پدر ۰ كل ملقالته و هنا ؟ ٠‏ زام بصيئه عيبا ۽ لم برها بعد ذلك » لم 
تظهر فى أى قضية آخری » ولم كبرو على الاستفسار عن مرساها .. لگ نعيمة 
ليست منهن + اتها خادمة عند كوكينا » هل یلتفت اليبا أحيد هلاه الرجال 
المنفوخين بالمال والجاه ؟ء حتی الان رسد عشر نساء أكد عم عيده انين 
یقصدت المنام . كل منين تمل المعلق الى حبل الشتقة من فرط الحسن بالطلاية 
لكن » وماذا يعد .. لازدرى ؟ .. پسد الباب . لا فائدة : تستيقظ سعدية مع 
رقع حطاه قوق السلم + تمد پدیبا الى كبس النور ؛ يطلب منها الا تفع تى لا 
توقظ الولدين > لا بريد رئيتها » يخشى حظات السات التى تضفیها عليه . وتردیدها 
عبارات الاشفاق لصعوية عمله ۰ ترقع ويا . تبرش سافها . قملة أو یقت 
العمارة نلو من هذه الحشرات : لاشك : تساله .. هل تناولت عشايك ؟ واذا 
قال لا ستحتی على الموقد + تضغط الكباس مرات » تبذل عدة عاولات حتى 
ینتم غيب الوفد لا .. لا یهد ان يأكل ۰ تنظر اليه يدعشة وأعياء . قال انه 
تاول طعامه أول الليل بعد شعوره برع مفاجیء » بسرعة يعلو شخیها 
التقطع » ستوقظ نقسها بنفسها بعد لنظات ثم تروح فى النوم حتى بطلم 
السباح ؟ سيركب الاإتريس الخصوص الذى لا يسمح فيه لرجال الشرطة 
بانجان » مثل هذه المتفقة القوبة لم توانه منذ سنوات ؛ قبل ان برغل فق التوم هر 
سعدية ۰ طلب منها ان توفظه مبگرا ... لکنه حتی ال من ظهر اليوم الثالى لم 
بر تعيمة » هل خرجت فى الصباح ول تعد ؟ هل اثبت گوکیتا خدمانها : لو 
صح هذا فما أئعس الحظ وأمیل البخت » جاه الحزين ليفرح فلم ید مطرحا : 
فى اثثانية الا ربعا افر غ الصعد ثلاث فتيات + قالت احداهن انين سيصلن فيل 
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موعد الانصراف ؛ قالت القصية اتبا فشي الزحام » ارسق السمع . ابتعنت ‏ 
لم يماول متابعتین مع انه علم عند صعودهن انين متجهات الى كوكيتا ؛ اين 
نيمة؟ ماذا تفعل ؟ هل تیه من مكان خفی » انه يدقق النظر فى الداغيلين 
والمدارجين صدا عن تعبمة ؛ عندما لفته الوحدة ؛ وم بيد لعم عبده اثر صعد ال 
الطابق اللامن وعل مهل نل الى السادس > آبراب الشقق الأربعة موصدة كأنها لا 
نژدی الى شیء لى الحارة » ببكته الاصفاه الى سات جیرانه من غرفته » ألم بعش 
لحظة بلحظة تلك الثيال التى تلت زياج يوسف اليداد وتمارلانه المستمرة مع 
حاسن الحلوة ء الشابة التى راحت تدشج كلما اقرب منبا ونصده عنها » فى آخر 
ليلة سمه يقول بفیظ سأشگو ال املك + فیما تل ذلك من ايال لم يسم الا 
صوت رر الیاه المتسال من الحتقية قرب الفجر عثدما يدم بقعر الصفیحه 
الفارغة > ثم فت تدرییا كلما امعلات بالماء » لكنه هنا امام بروج مشيدة 
یصمب اعبداقها بالنظر والاصقاء » لم يطل وقرفه ء لديه تعلیمات مشتدة الا 
يكشف عن شخصيته ؛ يعد هذا العمر بعد كل مارای من نساء قامرا بالقيض 
علیین هل يبرق وراء خادمة ؟ هر رأسه » البنت تستحق والله ۰ هنا تعيمة تعيش 
ف يت برقن من طييعة ماغبری داخله ؛ لا يدرى ای شيء خفی يشله وپرثقه : 
أوغل اللیل بالحركة قت من الطرقات » ياعد صوت مرور الترو الفرپب » منذ 
لحظات عاد شكرى بك ودا ؛ كال للسائق تعال الى فق القامسة عدا ‏ لم 
تظهر تعيمة حتى اللحظات الأعيةٍ الى اختقی فیپا عند منحنى الحديقة » شقة 
کوکیتا غارفة فى الأضراء وكأنها ذهية فى اللبل ٠‏ ترى أين ام نعيمة ؟ ومتى 
تصحو ؟ وماذا تفعل الآن ؟. غير أن قلبه ابعل بالرضى فى اليوم ال حوالى الا 
ظهرا » راهاءكان يول وجهه الى الطريق عندما استقر الصعد وخرجت منه ؛ 
عندما وققت لى المدل. لفنه رائحة غريبة جسدت له تمه » وارهافه + ورخبته 
المضنية ال الاستحمام + پالتخلص من رائحة عرقه » ولتق ميته على الرغم من 
خرصه عل نعویتبا حتي لا پسمع كلمة زجر من أحد الضیاط الشبان اليد 
الذين يتمسكون بالظاهر ۰ وپیدون ملاحظاتبم حول الكبية والصفية حرصا 
عل تأکید سلطاهم : انبا تشير اليه ۽ اليه هو ؟ نعم » نطو : فى زینتپا استعداد 
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حاص للقائه » انها اجمل من الم السابقة ۽ انبا رسية ؛ مرجیذ ‏ باعدة ؛ يداء + 
ق جب معطفه ؛ ماعنا ؟ انها حركة تصحب تقدمه الى أحد الأوكار ۽ ريما 
تلحظهاء يشعر بالحية بعد أن أخرجهما »> يعقدهما امام صدره ؛ تقول باختصار 
حلو مصحوب بتساژّل من الحاجيين .. 

اکلت ؟ 


بسرعة وکانه يشكو .. 


تتقدمه الى الصعد ؛ ينمكن بعینیه من اهتزاز ردفیبا ۽ کالفرس ۰ تورق داخله 
الغية » يسالهاء الى أين ؟ تقول بابتسامة وثية انه معها . هل راه أحد عندما 
أمسكت معصبه ؟ بملذا يفسر ذلك لو ساله أحد الضباط ‏ لا .. لن یتتظر 
حتى یقولوا له ء لماذا الصمود مع خلدمة کوکیتا ؟ سيكتب کل شیء ف التقییر › 
نوثيق علافته بعيمة من مصلحة التحيات . سير الادارة يمنا سيقدمه من 
معلومات » سيثيت انه جدير الخدمة فى الناطق الإقية » هذه الق ال الي 
فرج فبا ال منطقة کهنه لیست الاعية » كل شىء سيذكواء أما هته 
التظرات التدية بالاغدغة التى تسری مت جلده فلیست معلومات > اتبا مشاغر 
ان يرصدها بشر ولن يرقا جهاز » عندما تبلس احداهن للتسفیق : هل يدون 
کل متهم مشاعيه تبه المرأة اذا كانت جميلة أو صغية » ثمة خواطر تعبر قهن کل 
ضابط وش » لکن لا پذی‌ها اسد فى أوراق . ميعرقب فن تعيبة اساء 
التددین » سیبدو هذا مرا ؛ اتہا تتظر اليه ؛ لا بدری .. لکنبا تفاطعه بوضع 
بدها عل فمه » توشك أن تلتسق به لكن ند مسائة فاصلة ؛ تقول هامسة ان 
الدام ناگية الا » کذلك أقاريها » انها عفدها انتبرت الفرصة لترل اليه > 
مياکلان لقمة مما ء انها التصرفة فى الییت أثاء غياب أو نوم الدام کوکیتا: 
لکن ماترجوه الا یعرف عم عبده بمجيئه ؛ هر رأسه ؛ آوشك أن ینسی ماقاله عن 
راه لعم عيده » تفتح الباب » الى انفه الذى انهکته رالحة امار والعطن تقذ 
رائحة عطر خفية تختلط بالظل الظليل ؛ المدخل فسیح » فانوس من النحاس 
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الشغول يبمس بالضوه » مراة يضايية مذهية الحواف تستند الى طفلين من 
الوس الأسود ؛ نبت من ظهر كلييما جناحین » يعبر المر الضيق الذى بل 
المدغل : ؛ فى آرکان السالة التباعدة مقاعد فسيحة + يعبر ر دوه خاطر کالبق ؛ 
بماذا يفسر وجوده داخخل الببت لو هوجم اليت الآن ؟ بصفی الى بقابا الأصوات 
دم من ارخ ۲ يدو لع کل مايه يداب اهنا ار سمب الأول يأ 
م يقدم بعد التغارير الكانية , رل مأموريته لم تنه بعد » لم يتصور انه سوی ما 
عیطه الآن + المدام تنام فى هذا الين » لر يها حتى الآن » چبتاز میا قصیا 
پود الى المطبخ ؛ ء ائه مكان فسیح » أبيض » نظيف › ٠‏ فى الركن الاين ثلاجة 
ذات بابين . فوق القيشانى اللامع الصفت صور صفية لاطباق طمام اقرغيية ؛ 
تفعح نعيمة الثلداجة » ياه ... طعام » طعام فى اطباق » طعام لي معلباث + جبن 
اصفر » جين آیض : جبن ملفرف فى ورق معدق » صقوف من زجاجات 
الويسكى ٠‏ الیراندی + این وأنواع آخری لم برها بين سائر الضبوطات التى ثم 
الاستيلاء عليها من اللاهی واللوکار > لبة حمراء مستنية تضیء مقدمة فرن 
الوتجاز : تفر غ قالب الکرونة الشوی + عار فوقه الجبن الرومی الیشور » تضع 
لبق الكوسة » لبق آخر به آکار من كيلو لخنم مقلى فى السمن » والكرونة + 
خيار مخلل وباذتبان أسود تقول انبا ستشاركه حتى لا يفجل » على الرغم من نها 
أكلت منذ قليل ۰ يسأل عن مذاق الكوسة » تقول انها بالباشاميل » انها أكلة 
المدام المفضلة > لا تا ل منبا أبدا . پیز راسه » ان يأل اية اسثلة عن الدام حى 
شیر الشكرك الآن ؛ لكل شىء وقته » بتراجم الى الخلن راثعا يديه » تصحبه 
ال خارج الط یل بدیه الات اما بلقت ر ٠‏ بصلح للتوم 
ولیس لقضاء الحاجة » الأرض مفطاة بسجاد قصبر الور . قوق الحوض رف 
زجاجی عریض » فوقه علب ۰ معاجين ١‏ أدوية ‏ فرش تسبل الأسنان حول ی 
عشرة فرشلة ۽ زجاجات عنتلقة الأحجام : پفسل بده بالماء الساخن ۽ بتكائف 
البخار فوق المراة المعلقة#الغبار ملاصى لوجهه » لکم نرهقه الساعاث الطوال الثى 
يقضييا فى العاء » بقفی ساعاث اکار من جندی الرور ؛ لا أحد پشعر > لااحد 
یقدر » پاذا ذهب ال الادارة سبجدهم فى يويم » بفسل وجهه > الماء في احوضی 
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بنحول لونه الي بنى غامق بعد مروره على جلده ؛ يستدير حوله ‏ هل من فوطة 
التصفيي الوجه ؟ تصرف برد لا تاي الانسان الا فى مكان مغلى كدورة 
المياه ۽ يحاول ورقا من متديق ملوت + يفف الماع > کل شىء > نظيف هنا ؛ 
يخشى ان یقضی حاجته » لابرى مقيضا لصندوق الط ٠‏ انه يملس الآن فى 
المطبخ ؛ يتناول الشاى » تقول انها رأئه جدعا أبن حلال ۰ لفت نظرها من 
اللسظة الأولى » عندما عرفت انه قييب عم عيده فرت ان تدعوه ۽ قالت انها من 

مسراء لا تسرف ها بلدة » نشأت عند المداء > لا أها ل ها الا المدام + اله برقع 
حاجبيه بدهشة فلا ۰ انها متقدمة فى العمر » تضبحك » تعتدل قنبدو. طلائع 
الفخدین ‏ انها لا تدری عمر المدام ؛ لکن من پرها سیجد انها أكار شبابا متها > 
ان شمرها أسود غطيس ۽ ووجهها ناعم » وقرامها .. اسم الله : ماشاء الله » ان 
الذين طبرن يدها يلا حصمر ١‏ يبز رأسه واراحة تعمدد داخله : الطعام بيد > 
واشواع معش . والب لنت عدت فيه ازپزا حقیا : يقول انه اشاء وقوفه مكان عم يده 
ساله الكثيرون عن ایام .. يدو ان معارقها كتيزون ء ترامع تعيسة ضاحكة ۽ 
يداد الأزير داخله قر ٠‏ تقول ان أحياب المدام بلا حصر پاتبم يسلو غين 
لشمس لو قضى ساعة واحدة غيوارها لرأى الأحباب من الشرق والغرب + رجال 
ونساء وتات : اساتفة جامعة » وجال أعمال ٠‏ مقاولون . اله يقح فمه فليلا ق 
شبحه نعيمة شىء غامش لا یفشر عل الامساك به » پساها حجن عمل الدام ‏ 
تی + تولیه هرا ؛ ١‏ الفرس 4 تقول انها ححيبة الناس كلهم . اليس هنا 
كايا ؟ يرن الخرس ۽ رنة واحدة . يقوم واففا ؛ يبر ع الدم من قلبه الى شرایینه : 
تم نعبسة > هنم الضحكة الخامضة ؛ الي ١‏ ام انه منظىء : تقول ان هذا 
ميعاد حيسين بلك ؛ تقول أنه احد معارف المدام : صاحب عدد كبير من 
اتوکیلات التجارية الما 2 ۰ بقضى فى القاهرة أياما معدودة كل شهر ۽ فى هذه 
ایام القليلة بتدد هنا بأنتظام » يحب امرأة کالقمر ؛ صحفية عبريدة انى افول 
افركية ‏ لا کته را فى مكان عام ولا بقدر عل تاجير شفة وكتابة عقد يأسمه 
لاله متزو ج » تستضيفهما المدام + يبز رأسه ؛ وهل ىء كل أقارب المداع مع 
معارقهن ؟ تفع حاعيا بتنفض الخ » بالشبط .. آفهمنها لوحدك ؟ تخرج > 


یصفی لا بع ای هسیس + لکن احساسا خفیا لديه بنبله بان شخصا دعل 
الیت » نعود نة + يتقدمها الشدا الذى بعت مويجات ل دمه شب عل 
اطرافها : تلصق شفتيها پشغنیه ؛ ثلفه نشوة ؛ وپلرکه مرح جدید عليه ورغبة ل 
الصاح : ومباهاة الخلق ؛ لم يعرف هذا من فيل » لا بقبل معدية ۰ یم کل شىء 
يبدا 3 مت + زاجم تیا بعد أذ شيعت 43 ۷ ر + تی لو فضت 
معه بقتا أطول .. لكر ن ری ابا ني فيلا ین ن یر ار ا 
كوكينا التى ستصحو بعد ساعتين ۰ ينساءل لقا .. وهال سيبقي البلك ف شد ؟ 
نيتسم » نداعيه ٠‏ هل بدأت الفیة .. غيل العميم ستصل رفیفته الصحقية 

سالا : آنپا بء متاخرة ذائما ؛ وکر فا ان يعاتياءق الساء ستکلم الى الدام 
بعد ان تشرب ويشعشع الخمر ال رأسها ؛ وتهایل طربا ء قبل اث تیدا الدتدنة 
والغناء بصوت خفیضی ستحذنها عنه + ستقول فا انه یساعدها في قضاء اطحاجه 
وسا من مضایقات اللات . متطلب ما السماح بمجيئه فى أى يقت بدلا 
من حضوره هكذا خلسة ؛ آن طلبات نعيمة لا تد فى هذا اليت > تتقدمه الى 
حار م المطبخ ؛ تقول اتبما سیقطعان الصالة فى هدو عند عبوره قوق السجادة 
ریق خرض عمل انا ملاع اليك > قصير + بدين + بدا أنه لم يمع التحية . 
امام العسارة استتشتی راء وانبه للمة الأولى الى متعة التقس > ود ان بتحدت انی 
ی مخلوق ٠‏ که عاط بعزلة لا ببددها ضمت عيده ۽ أ فرصة اتبحت له ي* 
غلم بها ضابط بقوع باتافية » لحن الحذر > الحثر + سيكتب کل شىء ق 
التقاریر ۰ انه ق مهمة رية . يعدقه يتسقق > وكل مابطلپ مته سيليه .. ماذا 
يعيبه ادن ؟ لم يتاخير هلع اللينة ٠‏ للب من سعدية ان تعد له لفمة ببطة » 
قالت انبا لدیپا يضتين مسلوقتین » ایس برأسه » الأنفاس الشيلة تر ارو » 
فكر ان يطلب منها فتح النافنة » ستقول ان الدنيا برد والعيال سيصييهم اليد . 
هل ينفع الندم بعد هده السنوات من الزواج » ربط نفسه فى سن مپگرة ول يعش 
ايامه ول يعرف الدنيا : ول يمر جا يسمعه ويراه » تقول سعدية ان البيضة تباغ 
عتمسة قروش + لم برد ۽ ستقص عليه حيرتها فى تديم أمورها بالفروش الفليلة انى 
ترکها ها » وأسعار الخضار ٠‏ والطماطم العفنة الثى تقبل النسوة على شرائها 
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رخصها » بآم معيد التى تقطع مشوارا كبوا حتى سوق الباطنية لتشترق 
الباذتبان باقل من السعر الذى بیع به النضرى ؛ أما هى فلا نستطيع الشی لن 
ساقيها تولانبا .. لا شیء جدبد ‏ ولا ثوب تفاجاً به : حتى وجهها لا تغسله ؛ 
مع انه لديها الرقت الکافی قبل عيدته + لاتفعل ذلك الا يرم الخميس فقط وکانه 
واجب روتينى ؛ أثناء تناول الطعام ستتقتق بصربا » ستلت اللقمة فى فمه ؛ 
وبفقد طعم صفار البيض يلو يشمض عینبه فيوى العيمة : سعدية تضع الصحن 
امامه » تتراجع وتنظر اليه صامتة » ان يدا تقبض قلبه » كيف طاو ع نفسه على 
الاسترسال فی تفکیه حتى بتمنی اخضایھا من حياته ۽ كيف نی ان بمود يونا 
فيجد زحاما وضجيجا وتبرخ احدی نساء الحارة اليه صارنعة ۰ تطلب منه ان 
يشد حيله لان الوقد انفجر فأحرف سعدية والولدین,انه بنظر الآن الى انحتاية 
كتفيها » انه لايعيف شیفا من البيت » تدبر أمورها > لم نستدن ولم تورطه فى 
مطالب لا يطيقها :: تتصرف » تديق ۽ زسلایه يشكون ذائما + اما هو قلا يشعر 
برطأة الدنيا » عندما حسم منه ميلغا فى احد الشهور ۸ تطالبه نما اعتادت ان 
تأعذه » عرف فيما بعد انها احتصرت طعامها الى وجبتين لكنبا لم تقص شیب مما 
تقدمه اليه لانه جى عل الاثلاد ویشقی علييم ۽ يب ان يمد ما يم عظامه ۽ 
ویبل ربقه » ان موجة حتان غيرقه الى معدية ۽ لو جاءته نعيمة هذه سيتبرها ؛ ان 
پستجیب اليها بجی ار امو الخايط بدخيل الوت فلن يفل »لصاح 

55 ولدیه » يداعييما > قيض عمر ؛ عند وصوله الى مسي الحارة استدار الى 
انلف » سعدية تطل عليه من نافنة النسرة + امام العمارة اجاپ بجفاء على ية 
عم عبذه » فى سيالي الثالثة وهو موشاك على اغناية ده خباطر پقول انه في مغل 
هده اللسظة مند اربعة وعشر بن ساعة كان يشم جسد نعيمة من قرب > لم يبد فا 
أثر حتى الآن » توقع ظهورها لتدعوه > ولیفض > م تظهر اليوم + متى يقول غا 
اذن ماقرر فوله ؟ ولاذا لم ئأت + ماذا كان المدف من دعرتها له بالاشس ؛ هل 
بوجد هدف خفی ؟ هل قصدت تعريضه لرقف ياسب غليه فيما بعد؟ لملذا لم 
حطر اليم ؟ هل كانث تعبث به ؟ لكن ... ال يفس غل نعيمة ؟ ألا يسىء 
الظن بدون دليل ؟ ألم تعرض نفسها للخطر من أجله ؟ هل نسى نظاتها اليه ؟ 
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يدها اناب + ای > هل ممع عن امرأة ادرت بقل رجل الا اذا كانت 
مولعة به ؟ لو جرى ذلك لقیه لتباهى » واليوم لم تظهر » وبدلا من ان يسأل 
عباء هاهر یی الظن با ء آهته أصول ؟ فى هذه اللحظة طرحت الرغية 
رارت + يريد رتا : مام صوتبا استنشاق وجودها النفى الشم خول جسدها 
ايض لکن اذا ل تمسح ل أل تقل له ان کوتها تام ف هذه الساعة : وا 
ستطلب ما السماح له بالققة ؛. يضغط ارس . پفتح الباب > لعيمة + تومی» 
برأسهاء تاله هاسة ؛ لاذا تاضر ؟ لم تخرج الطعام مياشة ‏ انما أمسكت 
زجاجة ويسكى من الحجم الكبير » يعرف الصنف جيدا » والسعر » لطاما كثبه 
فى کشوف الضبوطات + من بدری الى اين تذهب المضبوطات ؟ لم يذقه أبدا ؛ 
هاهی الفرصة » مع الرشفة الأول توهح قمه عناق لادم سی فى الأعضاء 
حتی استقر عند سقف الرأس ؛ يزيد من الجرعة » جفلع العطف ۰ تتتاوله تعيمة ؛ 
الحتر > الحذر ء لن يشب الى الحد الذى بققد فيه الوعی ۰ لن یب الا يبدو 
امامها يلا تبربة ٠‏ أن علبقة لينة تل بين مفاصله » سكينة تتسرب اليه يشر ع ق 
الحركة لكنه لا يرك طرفا : نسل عقدة سوداء » ضتيلة الحجم لكن ثقيلة الیرم . 
تسيح ق جسده ولا ترسو عند فكة معيئة آو كدر + تيل نعيمة في منبت 
النهدين ؛ متی يدلكهما باصابعه ؟ تقول انه يمكنه ان يحيء في أى يقت أن يبقى 
كيفما يشاء ء المدام لم تماتع لانها لا ترفض فا طلبا » يحيطها بنراعيه » الجسم 
هش ء لا يمانع ع لكا تبتعد وشفتيها متباعدتين تطلب منه ان بتظر + الى 
متى ؟ الى متى والجدرات. تتايل ؛ والجماد بتنتى ۰ تقول ان المدام کرکیتا ستسافر 
خلال أيام الى بورسعيد لتشرف على استلام شسنة أجهزة كهربائية > ولوازم 
منزلية + وسبارات ملا کی + ثم تعيد .. مك مندى المقعد » اذن فالقطاف 
ليس بيعيد ؛ برن الجرس ؛ بعیء أربعة أشخاصيرجلان » وامرأة » وقئاة ‏ انیم من 
العاملين عند المدام کرکیتا ؛ الفتاة مطيفة فى شركة طمان وتشرف على عدد غير 
معروف من المضيفات الأخريات العاملات فى عدد من شركاث الطوان الأجنبية 
كلهن يفمن بريد الویسکی ۰ والعطور الباريسية ۰ والساعات السويسرية 
ولنجرهرات + والاطفم الفضية ‏ والآلانت الحاسية » والعدات الصفية الالكترونية . 


۳ 


تقوم كوكينا بتوزيع البضائع على البوتيكات التابعة ها فى شارع قصر التبل . 
والشوارى » وروکسی » والاسكندرية ؛ أما المرأة قهى مصممة ازپاه معروقة تظهر 
صورها فى اتجلاث وف اليايج التى تعرض أحدث الودیلات الشتوية ؛ وفصات 
اله لشعر الأمريكية + أما البجل فمدیر أحد البنوك الأجدية : بای صاحب معرض 

سبارات حديثة وعصرية ٠‏ يتساءل بلسان منقل > اذن فارية المدام كركيتا 
كية ؟؟ تفول نعيبة ان أمراها لا حصي + لديها ممرهرات ثادرة » واثقال من 
الذهب > نزوفا الى سوق الذهب ل الصاغة يدث هو ق ل العر عبد كن 

الباعة » لو اشترت برتفع ولو باعت ینخفض ‏ تملك مساحات من الارض فى 
الأسكندرية باليسية » وبعض عافظات الصعيد : وسیارات تاكسى » وشقة فى 
۳ لحن بنط ل ايعاد متش کل كل علي .سمل ال لتيل 
الث وعبات . . ونسکت نعيمة فجأة » تنظر اليه » تقو لي ان اسل كي ؛ 
را E‏ 
خبط بها لات حا لغلغ فى قليه .. 


ل الیو الخال سال نقسه ؛ مادا سیجری لو زاد من جرعة الويسكى ؟ تقاريت 
الجدران ودنا السقف : بانسالت نعيمة الى غروفه » خلت الدنیا من اتف 
الفاعیء الذی يبعنه ظهور التب االکيية ؛ ونساءل ‏ الم يكن جدیا باستلال 
منصب : أو العمل فى بارة # هافو بکسب اشات فق صفقة باسدة » بری ورقة 
من فة اللجنيه » بأعری من قة العشرة فروش » جيه فكة » وجنیه صحيح ؛ رأى 
ضابطا بربه > وجندپا يدون رنية + كان تب ان يصيم من هولاء الذین بتفقون ما 
بهدون ۰ لا مايجب انفافه » رای حديقة بدون خخضرة + وخضية بدوث حديقة : 
مپسا بون فی جوا ود بساح » راف مسا هو من + ولك 
معلفة » أى طبن فى اذنیه ؟ تقول ثعيمة ان كوكيتا امرأة بغیوسذ » عرفت مر 
الدنیا وحلوها ۰ وهى تمب رفية الأية تجتمعین نمت سقفها » بغمض غينيه 
ریفتحهما » ی طنین ۴ كيف طليعه فلیه على أن يسبب الضرر هذه الكركاية ؟ 
لعن الله الوامر والتحریات وهنا الفخر الذى شعر به عندما جاء الى هنا لال مرة 


1 


تمر حول ويا سول ين ان رید الا چیه نو اد ۳ 


ق ذللك البيم نرکته نعيمة فى الطبخ ؛ نة رجل قادم بستدفر البیت كله ؛ 
یه بالطائة من بلاد بعيدة ؛ تعلن الصحف. عن وخيله ١‏ و بو شین لا يعرف 
انه قادم لاغباز مهام معيئة , لکله پنصد کوکینا لاا توفر له سالاا يستطيع احد 
توفيه له»هذا الرجل جاوز «الستيي . عندما كىء لا برغب فى تواجد آی رجل فى 
ايت ء أو ين جرس التلیفون . أو فتح النوافذ ٠‏ لکن لاضرر من بقائه في 
المطبخ + هو ليس لبن بفشاهم "ميه . قالت د انه ببوى الایکار + یفضلهن ال 
السادسة عشر ء تلمیذات الدارس الأجنبية : وياسلام ر ان الاب أرمتى أم 09 
1 و اورف .. اجه بعت وا امن تات العرباء خب عبنهن فى جاب 
المدرمة : جل حقالپن باط اندام أمامه « يلأبلة ٠‏ يقول ام او امش مع 
عده الحلية فى شار + الكورنيش .. ياسلام .. لكن ليس ماق کل الغ بدركه 
امن .. تغمر ودا لبنت البكر وصدما یتباید حجل الينت بدي سرورا : بلعق 
شفتبه + يع يديه ليريم اكام «خلیاب الابیض الواسع الي اخلف ۽ ريما فرج 
هدية كمينة لكن الفتاة تتستع + نرقه عينها الى كوكيتا التى تشسعها .. خذی من 
وه .. قبل أن تذهب الى الغرقة الداخلية تقیلها المدام جنات وتطلب من الأمير ان 
یشقق يها .. 


ضحكت ليم وقالت انما إن ب تخل عله بادق سار > ملفا يدك فى 
الداغيل ؟ ان الاير لس فوش الريره يتلم كل للدت + رنه + ثم پلسس 
+جنتیها ؛ ويعايذ النظر + لحا بیگی + بيضرب ركبنيه بقيضنة یله مح :ومد 
ان یشبعها عضا ؛ ورکلا : بتتضها باصیعه » فى احدی المات فال مستشار 
یه ال الأمير ابدی آرنیاسوا أن البضاعة ليست مفشوشة » ضربت المدام عيدرها 
يدها كيف بتسرب الشاك ؟ لکن الستشار حاول ان بهدئها ء فالت انها لا 
تحضر الا مايريده بالضبط » انها تستعرض وتار + وتجری تصفية دقيقة . کا تجبی 


تحيات دقيقة حرفن ماعدة ذوی التخصصات للتأكد من ماضی کل مين :> 
انبا تدفم میات شهية للسشرفات بالعاملات » وشبان من عاللات غترمة > 
5 شخصیات اخری لا داعي لذکر‌ها ‏ أو الافصاح عما تحتله من اسب . 


فى ليق العودة الليل » وبعد تبخر اثار الويسكى تساءل .. لو تعرف نعيمة 
حفيقة المهمة التى جاء من أجلها » أن رعدة تشمله اذ يتذكر نظراتها اليه وقوها 
انت اسئلتك كثية .. » لکن لو شکت فيه هل كانت ستبوح له بأدق 
الاسرار سیتعجب الضباط من قدرنه على التفاذ الى ايت عتدما يقدم اليم التقيير 
الشامل ؟ الان لا يذكر الا مایکته ان باه من مدل العمارة . أن يصف كوكيتا 
الا عند سفيها الى بورسعيد » حتى الآن لم ييها؛ سمع صرتها فقط ؛ انها 
تستيقظ من نوم العصارى . تجلس ف الصالة » سالك أحد الرلوح الدقيقة » انها 
عغرمة بده الاوح ١‏ فى العام الماضى أعداها رجل آعمال ياباق مروحة رقيقة من 
الصدف المطعم بل . من مکانها فى الصالة وعبر التليفون تدير كل شىءيبعد 
انسراف الملرف بالأحياب تحص مشروسالجين الضاف اليه عصير اللیمون ؛ 
تأيه » تخصمص شفتییا » ثم تطق وقد تام مگانبا ۽ كان یظنبا أصغر سنا ؛ 
لكن نعيمة قالت ان عمرها الحقيقى یتجاوز الستین » لكن من يراها يظتها اصفر 
من ذلك يعشرين سنة » جايها شاب ف العشرينات ؛ أين أحد المصدرين 
الأماسيين » حمل معه توصية من صديق غزيز للمدام فى الجمرك » لا تخوض 
کوکیتا مباشة فيما جاء الضيف من أجله » تقدم له الويسكى والطعام ؛ ثم يبرى 
الحديث عل متويات غتتلفة » ملق الها الشاب طويلا .. ثم قال ان هدفه وساه 
أمامه » نعم .. يريدها هی » ظنبا ستلین له لتقدمها فى العسر + لکنبا رست كتغه 
يدها » نلدته باسماء الدلم » ثم صرقته » وطلبت منه الا پدخل ايت مرة أغرى » 
بعد شفائها من مرض قالت لنعيمة ان الطبيب راح يتعجب وبقول انها أ کار صحة 
من فتاة : انها سليمة وجواهرها لم تصداً » کرکبتا عزيزة النال ولیس ا بظن 
العش : 


اف 


انه يقطع الطیق على مهل » یفاجکه وف غامض كلما تذكر كوكينا » اله 
غبار , لماذا تمارس هذه الهنة التى تمر عليها الراب .. لکن أى خراب يفكر 
نيه * عندما دق جرس الياب أيل أمس نظرث اليه ثعيمة وطلبت منه ان يفتح 
اللاب » أبدى ترددا ء فالت انه لم يعد غرييا » عير الصائة الفادئة الممطرة. برائحة 
غيفية فوجىء بالضیف بدخل على القور + ثم يسأل عن كوكينا : لم پلفظ حرفا ؛ 
انما دعل على الغور ع خيل اليه ان شخصا كان برافق الضيف ثم اختفي بعد قح 
الباب » عبت ظهره قشعريرة » اکدت نعيمة انها لم تكن ثعرف انه هو القادم ؛ 
انه البحيد الذي ىء فى أى وفث ؛ وتصحر كوكينا من تومها لنجلس اليه ؛ 
تتكر الطريقة التى خاطبه بها ؛ باستدارنه »> قال له أحد أصحابه مرة انه لا نشی 
ضابط الشرطة الذى برندی الزی الرعي »> لكن مابیمث على الخشية مولاء 
الضباط والجنود الذين يختفون داخل ثيابيم المدنية » فى مواجهة هذا الرجل آوشك 
آن يقف متصلیا . ان خبط قدمه فى الأرض ؛ ويؤدى غية لا ياب علیبا ق 
كتير سن الأحيان » تآدية التحية بالسية له کالتفس بالشی + آما اليد فكم من 
الطرف الآخر ؛ غير ان مأموريته لم تلو من منغصات » في تلاك الليلة اقترب مته 
جلال يك زوج تفيدة هام . ساكنا الطابق العاشر » هش الرجل ربش وتال انه 
بيده فى كلمتين ؛ قال الرجل بعد ان انتصی به انبا انه يراقيه من قترة » وانه 
علم بطرق مختلقة اله خير من مباحث الحفاظ عل الأعلاق وانه جاء الى المنطقة 
لبراقب كوكيتا . 


قلطعه بسرعية : 

) .. غير صحیح‎ ٩ 

« من حقك ان تدگر : فالشرطی السری کب الا يعرف انسان حفیفته + ثق 
انه لاپمرف آحد شي .. 


على اية حال اذا كنت لى حاجة الى ای شیء .. الى أي معلوسات آنا تمت 
مرك .. هذه المرأة بو فاد .. ع ريت من يرث .. شد حيلك .. 


رل 


س ان عرف السا ؟ كيف ؟ يعثير مكشوفا ات + هل یبلفهم بذاك ؟ 
بعد فة من الوقت قرر أن بوجلل ذلك الى مابعد سفر المدام الى بورسعيد . 
وحتى يري ماسیحدتث مع نعيسة : عاد الى بينه ماعا ۽ تفس امراه پقلقه + 
كيف احتملها طوال هذه الستین ؟ وعندما طلیت منه ان يحاول العودة مبگا 


بعض اللبال ليجنس ال الولدین ١‏ علا صونه حتی آوشك اجان على التدخل 


لتبدثته ۰ ال تعرف طبيعة عسله ؛ الا تعرف الشفاء الذى بلفاه حش بوقر شا 
ولولدییا الطعام » اغمض عينيه واستدعی عة ٠‏ حن ال جرعات الویسکی التى 
تتفس اطلوف ء وتز یم عنه اطموم ۽ البشت نرداد تعلقا به ۽ تداديه » تناه > لا 
تبخل عليه بشییء » اعدت له طعاما مخصرصا وا کرت من السمك عندما آبدی 
تفضيله له على سائر الأصناف + قدمت له المقل را شوى والصوائى غير انها لم 
تعطه ماغتى + ارجات تفیذ الوعود الى سفر كوكيتا . 


ل الصياح اعت آم صبحى الى امرأته » وقالت الباحدة ملین لا يمكتها ان 
تعرف مايتعرض له الرجل من مضايقات + حتى لو قا فعلیبا ان تعمل من اجا 
كوم اللمعم الذى ترعله ۽ نیت + دمعت ء قالت انها لى تقل له شيكا يثير ضیقه 


_ سا‎ ٩ 


فى ذلك الوم لم پصدق عينيه عندما رای الدام اجلال ساکنة الطابق 
العاشر ؛ قالت نعيمة : ان دهشته تعتی انه رجحل خام لم یعرف الدنيا بعد . ان 
گوئیدا تسيطر على سیم تساء ل العمارة ؛ لاج الى اليت من اجل اصحاپ 
معبتين انما لیضمن انفسهن تحت تصرف كوكينا التى تقدمهن الى من تشاه 
وغتتار ۰ قالت نعيمة ان سيدتها ناسر الأرواح + کل من يعرفها يقع فى هواها 
وتنضم ها »> باستطاعتها ان زب يوتا عديدة » لکنبا لاتفعل الا اذا لالم المنطر 
وظهر الشر ۰ كلما نود أكثر سوی العجب ء قالت تعيمة انه لدیبا مظروف 
ری صورا من یع ماپرسل ضدها من شکاری + حيدث ذات س أن امرأة 
راحت ترسل البلا تلو الیلاغ فكيف ردت غليها كوكينا ؟ يمنت طويلا حتی 


لزان 


"تفت ان زوجها بسل باحدی امارات الخليج » ارسلت الى أحد معارقها 
الذى قام بعما اللازم وتیل ترحپله خلال ماعات : أن قرصة کوئیتا تودی الى 
الثم + يدث ين الل والمين ان بعض الضباط الشات الفرسين يلجم المثلالية 
فرق اکتافهم + الذين لم كربا الحبلة بعد جاولون مضايقة كركينا » لا يسلم 
احنهم ابدا + ياد من أرسلهم سید هولاء الضباط ضمت الدام اليا > اسرته 
رشا ۽ وكرمها . دما ابدئه من صدق ‏ لدرجة انه كان يطلعها على کل مايكتبه 
ضدها من تقاریر ليل اد يسلمها الى رئاسته عجر فا من العديللات ما نشاه : 
بل انها طلبت مته زج اسم‌احدی‌عمیلانبا فى بلاغ عن یت يدار للدعارة فى 
العياسية ‏ امرأة عترمة فى نظر اعتمم » كانت تسكن هذه العمارة وغيء الى 
المدام عل فترات + بغندما بدا منیا الغدر افترستپا كوكيتا » با ثرال فضیحتها 
تلو . . 

وتوقفت نعيمة : نظرت اله > 

٠ .. لن اسبلعك كي عدا‎ ١ 


ق عفه اللحظات اخقی قلقا بابتسم مرددا انه بيد ان يعرف کل شیء عن 
تعيمته ۰ لکن ضبقا آم به ۽ هل تعرف تعيمة شيئا عنه ؟ هذا اخاطر دقع ال 
لیقاء فترات أطول بالقرب منیا لعل دلیلا بتکشف له فیتأی بنقسه قبل الوصول 
الى سماقة الاك : بل ان قلقه تزايد اذ ادرك بعد انعرافه انه لا يتعجل العودة لرئية 
تعيمة فقط الما ليصاول تلمس ماپنم عن ادرا کها لطيعة مهمنه؛ساول تبدئة نفسه 
بانه سوف يقدم كل التفاصيل إل تقير يرقعه بعد ذهاب کوکیتا الى بورسعيد , 


مرسيدس ۰ خخلقها + سيارة بیضاء من طراز يجو » بظهر رجل سل حقيبة 
تقبلة 6 يبدو من مشيه التباطیء + عم عبده يرفع يده : کوکیتا ۽ لابد انبا هی ؛ 
آلا انه لم يستطع ييز ملاحها من موقعه اليس اختاره » عند نامية الحديقة , 

ل 


تمش متبادية » ترتدى مايشبه العباية » الرجل يتقدم ؛ يفتح اباب » عل مهل 
تحنی ۰ تسرك السيارة الرمادية » تتبعها الأخرى » عنطى بطيئة يتقدم من العمارة 
متلذذا » مبتلعا لعابه بين اين الین » مخاطبا دفات قلبه راجيا منها الهدوه » بود 
اھ مک اة سی یل از پا ام تنس یما ما ی 
مكنا يبب ان تستمد المرأة لملاقلة الرجل » تضحلك ., 


ال ف هد ای ی e‏ نزلت من دقيقة ۷ 

اول ان يمسلك ذراعيها » تشمله رعشذ ؛ وخور غامض سحتی خشیی الا يوقق 
وتصير فضيحة بعد هذا الانتظار الطويل » يقعد فرق الأريكة » لأول مرة يجلس فى 
الصالة افادئة حیث امتراج الريائح والظلال والضوه الناعم » يماول ان تضنها 
اثناء وقوفها » بستد رأسه ال انبساط ورحابة بطنهاءتقرب اصایعها من مها .. 


و أدخل الحمام .. اخلع کل ماعليك پاتتظرق .. سأدلك ظهك 
يدى ... » 


لابأس » رما تريد ازالة مالصق به من روائح الحارة وقرف الحارة + فا ای » 
بنظر الى الساعة ذات الاظار الذعیی » التاسعة و التصف ‏ لابد ان الضباط 
كلهم وصلوا الآن » سیذکر فى التقرير سفر كوكيتا الى بورسعيد » لکنه 
سیضیف أيضا ان ردد البعض لم بنقطع حتى لابصدر أمر بتكليفه بمهمة أخرى » 
پنفض ماق رأسه » ما الذى جعله يفكر فى الکتب بالضباط ‏ والتقارير بالمر 
الطریل الكتيب الى تصطف عل جانییه الحجرات ؛ ینس هنا كله مقا , 
رار الأنيكة + منضدة صغية فوقها أطباق صغية ملبغة بالمربى » والجبن الرومى » 
شرائح الطماطم الطعمة بالبقدونس الأعضر » لم باکل افطارا من قبل يتكون من 
عدة أصتاف » طبق واحد ظل يوضع آمامه طرال عمو . 


انه یقف الآن عاریا فى الحمام الملون ؛ الرف الزجاجی مثقل باتيب ملونة 


٣ 


وزجاجات وعطور وعلب صفوة ستديرة » بتصاعد البخار » تضبب 
صورته ف الماء » قال لنعيمة انه سیستحم بنقسه جیدا » آدر که خجل : لم يعثد 
ان ندلكه امرأة أو ندعك ظهره » لكن الباب يفتح » تقف نعيمة » تعقد ديما 
امام رها ؛ يمد يديه لیستر مايين فشذيه » تضبق غیناها »> ماعنم الا بتسامة # 
ليس التعيم المناسب الذى يبق ماحلم به > تستعرضه عل مهل ... 

١ ... یکفی ياخضرة الصول‎ ١ 
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. قالوا له .ان اععياره الم يم عبداء ثبعت كفايثه خلال التدريباث › 
والهماث » التى اشترك فما » خاصة جرأته وقرة تحمله وشجاعته » غير أن موقعه 
الحديد حساس جدا ؛ ويتاج الى يقظة عالية + ان البنی الذى سیقوم جمراسته 
هدق لکنیین > خاصة الحاقدين ؛ يقم فى هذه المنطقة الحادئة البعينة عن قلب 
المدينة ء ما يسهل الوصول اليه > خاصة بالسيارات التى مكنا الاندفاع بسرعة 
كبية » رما القيت عيرة متفجرة » أو جسم غيب ينفجر بعد وقت محدد » فى 
كلا الحالتين لابد من اليقظة » لابد أن یفتح عينيه جینا بالا سيجد نقسه فى شیر 
کان .. مفهوم ؟ فى ثانية قد نحدث المصيبة » مقهوم » عليه أن یلتزم وضع 
الاستعداد التام + وأن جنر احدیث الى أى خلوق ‏ ريما تعمد أحدهم مشاغلته ۽ 
ريما يعرضه لشم عندر قرى بواسطة مندیل » ٠‏ أو باشعال ميجارة من نوع 

حاص ء فى كل الأحيال عليه أن يمثر ع + وان بتتبه الى ملاسه » ليجعل ققد 
سرواله أسهل من فقد سلاحه ‏ مفهوم ؟ قالوا قدو » لكنه 
سیکون موضع مرافبة من مکان حفی » عند الخطر ستنشق الأرض عن النجدة : 
شح لار يهب أن م فى حالات اشرو القصرى » رتا بدأ هم » »مقهوم ؟ . لم 
بتکلم » لم بنطق حرفا لأنه فى السابق عندما قبل له .. مقهوم ؟ قال نعم » لکنهم 
زعقرا ال بجهه ۽ هل تيد .. هل عرز ؟ تعلم الا يرد + عندما جمعهم الضابط 
الطویل التخرج حدیثا من كلية الشرطة » ساله عن عه » عندما أوشك على 
اضطرب ۰ عرق حتی غطى البلل عينيه » اضطربت مصارینه » لم يدر مايفعل ۽ 
تراجم الضابط مقهنها » لاحظ فى هذه اللحظة انه ایض : ناعم الجلد » 
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حليق ‏ نام سيدا ء عندما راء يضحك لانت عضلات وجهه » غير أن الضابط 
تيدل فى دقيقة » هل تضحك ؟ نما رعبه ء فى عنا الیوم لف الملعي حمسمائة 
مق » يبن این والحين یأمره بالوقوف ۰ بعلن اند أخخطاً فى العد : لييدأ اذن من 
جديد » يدق اليه الضابط وعندما بتطلم اليه للحظة بری كراهية عجية ؛ بقسية 
نيدو فى ملاح الانسان الذى يتمكن من آخير ؛ ویصبح مطلق البد ى أن يفعل 
به مايشاء » سأل نفسه ء لماذا أنا .. هل آذیته » لا أعرف الا امه الیل » كيا 
ما أمره بخلع قميصه ء والاماه فرق الارض متكا الى يديه وأطراف قدميه ٠‏ بين 
الضغط » يمد المي الحنمسين ترئیف عضلاته وثتفر أوردته ‏ وعندما بعش جسده 
كله یامه بالكف » ف مة ساله عن الطعام الذى كان يطفحه غيل یله الى 
وححدات الشرطة الخاصية ۽ هم بالاجابة ؛ زع فيه ۽ كيف ضيب ؟ اند ينال 
فقطاء آم أن يفيس أرض التدريب بدبوس ابة » امه أن يروى الحديقة 
مستخدما ملعقة شای وشجات كان عليه أن يلوه من طلمبة يدوية ؛ امو بان 
يفرز الجر التکر من الحجر الانتی ۰ فى کل مرة لا ينفذ الأزامر بشکل برضی 
الضابط » يلف اللعب متات الرات ؛ تعلم الصسست ف مراجهة ما يأمر به » 
قالیا له ان التفتیش سيم يوميا » فى آی فظة وان بری القائمین بالتفيش > ان 
واجباته محددة ع الدقاع عن الینی ضد آی هجيم یقیم به الحاقنون ؛ لو رای 
رجلا پقتل الآحر فوق نفس الرصیف » عليه الا يتدعل » لو ثارت ضجة بسیب 
لس أو نشال أو رجل بپاجم امرأة عليه الا يفارق مكانه » ان مهمته حراسة 
البتی » انه مکون من طابقین ء تمند آمامه حديقة يبا آحواض زهور وکشك 
بشي أخحضر + تعلو السور قضیان حديدية سوداء » قالا له » عند حدوث 
خعطر سینطلق تتبیه من دال البنی : اذ بوجد عند اصسحابه تليفزيون حاص يرون 
فيه سعى الل فى الشوار ع انحيطة مباشرة بالبتی : عل الجائيين تقوم عمارتین 
مرتفعتين + يغطس البتی یما ؛ سكان العمارات ثم تسجبلهم »> جعت کافة 
المعلومات عنهم » وعن أقاريهم حتى الدرجة الخامسة عشر ؛ لكل منم ملف ؛ 
فوق الأسطح الجاورة شرطة سرية لمنع الصعود بحجة شم افواء أو نشر الغسيل ؛ 
عليه أن ينه الى التودين » أن يرصد آي شخص مهم يتصرف بشكل غم 
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طيعى. + عندما جاء ف الیوم الال رقف على بعد مثر واحد من الاب الحديدى » 
عبواره تافذة ضيقة ضورة فى الور > المئی المؤدى ال الى مرصم باطصی 
الملون ٠‏ الباب الزحاجی جفه مصباحين قديين » تذكر عربات الحشطور الباقفة 
أمام اشمطة فى البددر بالمصابيح المعلقة على الجانين » براها عند نزوله الأجارة » أو 
عودثه منها + قبل رکوبه وق سطح القطار مع عشراث من زملاله » فى الیرم الأول 
خيل له انه ما من احد بسكن المينى » خخاصية والنوافذ مغلقة » وفوق السطح 
بنتصب علم غيهب : لم يعرف الى أى بلد ينتمى + ومجموعة من افوائیات 
الضخمة » الغامضة التى يراها لاول مرة » استطاع أن يز ايهال التلبزيرن » قالوا 
له انهم يرونه من الداخل ۰ راح وجاء فرق الرصيف » عند مروره أمام الباپ 
يسرع اطنطی + رما ینظرون اليه من خلال شیء ما فى الباب ء أو تلك النافذة 
الضيقة » أو براسطة أحد افوائیات الفهية العلقة فوق ء لكن لماذا يقلق » أو 
بضيق » ليس فى منظره ما يعيب ؛ السترة جديدة » استلمها منذ أسبوع , 
والمناء الضخم لم بلن بعد » حتی انه یوم قدميه » ولايد من مرور مدة حتی يعتاد 
عليه » غطاء الراس ف الرضع التاسب » لم بستطم قراية اللافتة اللعاسية » 
مکتوب عليها بلغة غريبة » آما اللغة العرية فمتداخلة الخطوط ء لم يستطم تفسير 
الخروف + ثم ان قراءته بسيطة جدا ؛ وما تلقله من تعلم اللامى هنل » لم يتبق منه 
شىء مع مرور الستين » تسى الكلمات والحروف أثناء عمله فى تقلبة الدودة » ثم 
ثلاشى ماتبقى عندما أصبح سیا للترزی » وبعد أن اشترى له شقيقه الذى يعمل 
ل الخنارج ماكيتة خباطة مستعملة ؛ واكتفى بها عن العمل کصیی فى دكا کین 
الترزية » ولاك سمعته طيبة فى البلدة » وأبوه رجل صالح » جاه الزبائن » حتي انه 
قبل ذهابه لتادية الندمة العسكرية كان يعمل ليلا وتهارا » وعندما بمضى فى أجازة 
الى البلدة ١‏ لا يفلو الأمر من الرزق : يقضى أيام راحته منحنيا على الماكينة » مه 
العجوز تصر عل السهر تيواره » تمكى له أخبار البلدة أثاء غيابه » تحفظ آأخر 
خطاب وصلها من الأبن الأكير الذى يعيش فى غرة » انه بروج وعیی» أمام 
البتی ؛ ماذا شبری داخله ؟ من يعيش فيه ؟ لم بستطع أن کمن » تذكر ملقاليه : 
المبنى خطم » وهدف للحاقدین لم يدر .. أهو سغارة ؟ أم قنصلية ؟ .. ام .. 
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ملذا ؟ . ركز حواسه على الرة » وملاحظة التسکمین + أو الذين يتكرر مرورهم 
فى ظهية اليوم الاول توقفت سيارة جيب وتزل مها جلويش الفصيلة ؛ سلمه 
الوجية اخافة » وذ کره بضرورة الا يشغله الطعام عن مهمته ؛ ستمر عليه السيارة 
فى الثامنة ليلا » ميعاد تغيير النوبة » لکن عند الطراریء » وعدم وصول البديل > 
عليه أن يستعد لمراصلة الحراسة + حتی يجبى» زميله » مفهوم ؟ أيضع هذا الكلام 
حلقة فى أذنه حتی لا ينساه + والا .. قلن يدرى ما سیفعلونه به » بعد التهام 
الوجبة أدركه ظما » كيف بشرب ؟ النعيين لم بتو على مياه » انه لا سل 
زمزمية > لا تصرف هم الا عند طلوعهم الى الجبل لاجراء اتمرينات الصعية » تلق 
جدران + وعبور شب ؛ ومشى فرق البال + لکنهم لم یضعوا الزمزمية ف 
الحساب » ريا لانه فى المدينة » لکن منوع عليه الحركة أو الاتصال بالغير » لا 
بلمح أى انسان خلف الباپ المغلق » يرى الجتاينى » سینادیه وپرجوه أن یل 
کوب ماء ء لاید أن التاینی اين بلد + أن جفافا یکسم حلقه : حاط اع > 
أبن بتبول ؟ لکن ما شغله الظمأ . هل يتراجع بظهره حتی باب العمارة ااورة 
ویتادی الراب + لكن .. ريما خحوه من الداخل فى التليفزيون ٠‏ رجا جاء الضایط 
فجاة ؛ لا يدرى ماذا یفعلون به عندئذ # عرلا الأجانب لا رة فى قلویهم » 
والواحد متهم لا يعرف أيه » فما بالك بالعریب * ۸ یکلفیا أنفسهم بالنظر الى 
من جاء لحراستهم » ودقع خحطر الحاقدين لم برسلوا اليه طبق بطيخ أو قطعة 
جاتوه . الخفير فى البلدة فرج له ال کل ويدعى الى الشاى ؛ وتدخيين المشيش 
أيضا » مع انه لا خص راسة بيت واحد ؛ أخرج لسائه مرات رطب حلقه > 
مکنه التحكم فى البرل » تاجیله حتى بختلس لحظة موانية » الشار ع بعد الغروب 
هادیه + حافت الضوه ۽ يمكته أن يتخذ وضعا مناسبا لا يوحي لمن باه على 
البعد تجا پفعله » لكن الماء » سیتحدت ال الجاويش عند تفي النوبة ٠‏ بدت له 
یام الختروج فى النویات الججماعية أرحم من هذه الوقفة الثى لم يتبادل علافا حتی 
السلام مع الآخرين » رون به وکانه غير موجود ۽ كانوا يركيرن مائة » أو مائة 
وخمسين جندیا » برتدون النوذات » وأغطية الوجه الوافية من الحجارة » يمسكون 
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درو ع رمادية : بعصی غليظة » بصیح الضابط فيم قبل سعودهم الى اللورق 
آم سبذهبون لواجهة جهة الماقدين + هناك اال تعركهي > بب التعائل معهم 
بدون رحمة » يعبر الوری طرقات المدينة » يقف عند ناصية أو بالقرب من هيدان 
كير أو فى مواجهة مینی رئيس » أو لى شارع جانی + يطول الانتظار 
ساعات » بلا بتبدل وضعهم داخل اللوری » الياققون قرب الیاب ‏ أو المتعلقون 
باللم الخارجى يتابعون الساء » وعربات اللا کی والسیارات ۰ وصیحات 
الياعة » بالشاجرات الصغية 1 «شبیکات تایه + كات الضابط لس قببار 
السائق فى الكابينة المفطاة بشيكة باقية من الصلب» يمر الوقت ثقيلاء بتسلل الحذر 
ال أعضاتهی بقل امياي دال اللوری» بضین الباحد بالاخر شی بعضهم أن 
يظهر اخاقدوت ۰ عندئد يغادرون اللوری ویدیفوتهم المر الدى شریوه فى الوقفة ول 
التدريب ۰ یکفی أن بطلفهم الضایط؛ لکن خلال الرات الى طلعوا فيبا لم بظهر 
آحدهی ف أحد الرات ولغوا ثلائة أيام متتالية فى انتظار نلهورهم لخن الضابط 
شح شم فاثرة اللوری واحداء واحفا؛ افضاء الحاجة؛ وعلی کل منهم أن یتصرف 
اماق مقي او دورة ياه عالسة: ااطرسسق.. لا انا 
یعودون الى المعسكر القتل ؛ برتفع شخوهم : ۰ بض بعضهم أشاء تومه » ولا 
ملو الضابط أعتضر لبون أن يرقظه الا بعد المودة واستقراقه فى الوم ١‏ ویأمه 
با خرو ج فى افواء البارد و لف الملعب ء ينا يقف عند مدخيل الاستراحة يرقيه 
وينه بصوت مرتفع إذا لاحظ أى تباطو . كان من السهل أن يقطع المدينة جريا من 
أقصاها الى أدتلها بدلا من الحشر فى اللورى > برغم ذلك كان اللوری له مایا 
افضل من هذه الوقفة الكريهة كانه عود قصب فى غيط برسم ؛ لم يتأخير الكل 
أبدا فى دوریات اللوری + لکن هنا كأنهم نسره ‏ لکن . ألم يقل الضابط انه 
سبرافبه بدقة ؟ عند اللطر ستظهر الساعدة من حيث لا يدري » ريما برصدون 
حتركاته الآن ؛ قد پستنتجون من وقفنه وشطباته أن فى صدره ضيق » عندگذ .. لا 
بدری ما سيفعلونه به » فى اليوم تال م مرور عربة التعيين مس ساعات + 
اله او ع ع خخاصة أن الدنيا بد بافراء بة یقص الأطراف هيبا : حلت الشواو غ i‏ 
ياهتيت الفرو ع العارية لیشجر القديم » وتذکر پاسی العيدة الى الت : وبقيد 
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الفرن » ورائحة الجين القديم » بالخير الساعين الذی يمل فیب نار الفيك ؛ 
ولعة قرن القلقل الذى دفس زمتا طويلا ق المش : واه .. اه من رائحة التقلية 
وطشة اللوم عندما يضاف ال اللوخية » الع لعابه ؛ لابد أن الضابط أخضر 
المینین يحبعه بالأذى ۽ داشا بقرل له , , شكلك لا يعجينى + أمامه پترقف 
الان » ابتویس أيض بترسطه حط أخمر » وکتابة بالاتليزية » تست اتات + 
احداهما أكبر وأطول » تمتضن حقيبة ال صدرها » لاتزید عن الستّة عشر » ثوبها 
قصير » ركبتاها مرینان ربنتان » الشبع ۰ الشبع يفط من عبنها ٠‏ طلائع 
الفخذین الشايين » الفویین > الاعمین ؛ يسرى دفاً فى جسده » بنسی جوعه في 
ظل جوع آخر , حاد » هفا قلبه ؛ انتبه الى وقوفه » واحتال مراقبته من مکان 
عفى + نظر ال بتطليته خجلا » خائفا . حارل أن بسك اليندقية برضم 
أمامى ء تدخل الكبرى الى العمارة الواجهة ؛ وتضی الصغرى » الستاثر مسدلة ؛ 
هدوء . ظلال ناعمة » راحة بال » بعد عن الشار ع والید واواء ‏ تلع ثيابها ولا 
تیقی الا فى سلایسها الداخلية » یضوی الجسد الفتی الضاج بالانوثة بالعافية ؛ 
یقتحم القرقة هادئا + ينو الخوف على وجهها ‏ بلقى اليندقية جانبا » تين 
بقازمتها » تبسط ينها تسس عضلات ظهره ۽ تماما لا رأی فى السیغا : 
مقاومة يعقبيا استسلام » تصیح فى يده کالمجينة » اه .. وهل هتا معقول ؟ ان 
هه الآن اعفاء البروز اللعين الصلب ؛ رما یفضحه » لو بعل الأكل الان ‏ لا 
نوجد أكشاك قريبة لبشتری منها باکر باسكويت » لككنهم أزالوا جمیع الا كشا 
من التطقة کاحراط واجب لامن المبتى ؛ بالامس + اضيفت الانبار الداخلية فى 
البتی » خلف زجاج النافثة العريضة بالطابل الااضی رأى غيال رجل : وخبال 
امرأة » يدا باضصا انيما يعدان مائدة + مال الرجل ثلاث مرات وقبل المرأة » ثم 


اختفت الحركة » پاستمر الضوء افادی الاغم ماذا بضم هنا البنی ؟ من 


المضحك طبعا أن بسال بواب العسارة امجاورة + ثم اثه من النطر تبادل الحديث 
عن الأعرين + ور و باتع ماو اكت 
عبد البلاطات المريعة متاث المرات » خطی بقدعيه + بلاطة » بلاطة + ثم 
بلاطنين » بلاطنين » ثم تلالد , ثلاثة + أطلق على كل واحدة اسم بلدة من التى 
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مر بها القطار + ثم اسم شخص من البلدة » ثم سب الضابط أخضر العيتين مرة 
فرق کر بلاطة + ابم العابرون ومساتيم » بدا يتلم القادم من أول الطريق 
بيه ۽ ثم پدابعه حتی ينتفى عند الباصية المؤدية ال الطريق الرئیسی بالضاحية »> 
عندما پری بعض الفتيات يضع يديه لل جبوبه : ينطو خطرة عكرية ؛ يعدل 
وضع البندفية » قد يتظاهر پانه يفحص الاسورة , أو التانة الالحتياطية , 
المچيب این لم يبدين اهتاما به + كأنه لا يقف » ولا برندی هنم لرا السيداء 
متعددة الجيوب + والتى دلا برندی مثلها رجال الشرطة » أو فق التصدی 
للمظاهرات التى عمل بها زمنا ؛ عد نوافذ العمارات اغيطة به » بعد مرور آسبوع 
تأخخرت عربة التعيه لتعيين أربع وعشرين ساعة ء ول يتم تغيير النوبة ۰ ولم يكن قادرا على 

یر ماه ای کا کی عد رات اللو دا 
يقطف الراحة فعطفا ؛ عندما شکا سبخر منه الجاويش + ماذا لو حاص احاقلین 
لمدة خمسة أيام ؛ تیب الا بردد مثل هنا مرة ثانية والا رقع الأمر للضابط ء فى 
اليم العام لى فئحت تواقذ المبنى فجأة ؛ أضيئت مصاييح اضافية برها من قبل ؛ 
جابت عربة تقل صبغية ؛ فى اللحظة التى. توتقت.فيها آمام البتی ضح الياب 
يدود أن یری ای انساك خلفه ء اذن فهم يروث من بالذار ب ج فعلا » على أية حال 
لم رتب خالفة ظاغرة جتن الآن + تيل رجلان برتائهان زها آیض ۰ اضرب الارض 
بقدمه > رقع يده بتحية صارمة : من داخل اليت غترج عواجة طريل > بتدی 
قميصا أبيض » بدا له غربا فى عر اليد » مرة آخری خبط اللأرض بقدميه » رقع 
كدق ا اضر اليج ل يلقت اله با تقل طابلات خيشيية فيقها 
اطاق مغطاة ۽ طعام » أناء كبير فيه أرز : رز الزیب ‏ اليب أكثر من الأرز > 
سیحکی ما شاهده لأصحابه ٠‏ بدأ توافد الضيوف » سبارات تحمل لانتات 
خضراء ۰ رجال يرتدون أربطة عنق » بتابطون نسائهم » هقا قلبه , عاد البووز , 
رفع بده بالتحية عندما مرت من أمامه » امرأة ترندى فستانا أخمر » عودها سارح 
ال أعلى بلا مانع ؛ بيضاء ؛ معقوصة الشعر » الصدر شبه عار » یش كطبق 
الفضة . ٠‏ أدى التحية لكن لم بو عليه أحد » بدا له ذلك طیعی » انهم 

شخصيات » اذا ضحك أحدهم له أو رد تيه فان انا ستخرب ء أصقى ال 
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الضحكات التطاية : ابم فى العتمة كانه يشلرك » هدأت الاصوات ‏ الملاعق 
احتکت بالأطباق > SK‏ دی مسب 47 
له طبق » لم يأل عنه أحد » تأخر اللبل وتوالى انصرافهم » مرت المرأة ذات 
لوب الأحمر » لح جانب وجهها عندما مرقت سيارة الرسیدس السوداء ؛ خيلا 
الطريق يقل عدد البافذ الضيعة > همد البتی » أغلق الباب احدیدی » ۸ يسال 
عنه أحد » شغل خواجات , تذکر أياما ثلاثة قضوها لى مواجهة الكلية التى 
اعتصم بها بعض الحائدون » لم يمر فى حياته أمام الجامعة ؛ ولو ترکوه لیعود بفرده 
فلن يعرف الطیق الى المعسكر » قال الشابط ان هؤلاء الحاقدين بتعلمون > 
وبقبضون ورمون امالك من التعلم ۽ ثم .. لا يعجبهم ؛ بعد أيام ثللاثة من عد 
الطوب وارتداء الكمامات ۰ بالجرى هنا وهناك + أدركهم تعب ؛ لخ أحدهم 
كالجمل ۰ فى الليل اقرب متهم ثلاثة شبان » خرجوا من الكلية . كايا ملوك 
أكياسا مليئة بالسندویتشات » قالوا لحم كلاما رقيقا : وعادوا من حيث جايوا » 
مرت فة سمت » لفهم تعب وعوف ء لكن الجر ع کافر + ان الليل يتقدم الان 
بغر وحید اما » ق هذه الشاحية نخف الرجل وتختفى بعد التاسعة + يتفي اليل 
بالشبار ع بالطرقات » يدد كل آثر للضجة » بعامب » لابد أن أمه نامت الآن » 
يتخيل الرأة اليضاءء لد أنها رصلت ال يتا مد فتن + تقض عينيها + 
تستسلم كالشجرة أم الشعور» توافذ المبنى مغلقةء أضراء في الحديقة لكن للظلال 
غلبة » وقع حطی ۰ حفز » بيدو رجل فى نهاية الشارع > بمشى بسرعة ١‏ يرندى 
معطقا » يضع يديه فى جیوه » أهو آحدهم » انه لا پدری شيئا عن علاحهم »> 
أو أعمارهم » أين يتريصون » ولا اذا هم حاقدون ؟ يقترب الرجل » مذ نهار 
بأكمله وجزه من اللبل لم يتحدث مع أى انسان ؛ رما ان بری شخصا آعرا حتى 
صباح الغد » بری مايه » شاب > پندی نظارة علبية .. يحاذيه .. 

5 الاعة من فضلك ؟ 

العاشرة بالتصف 

لم تفرج يديه من معطفه : لم يكلف نفسه عناء النظر الى ساعته : كلجل من 


نف 


نفه ء بيما لأن سواله لم يلق اهتاما » لکن للذا بضيق » وجيده كله لا یلفت 
نظر سکان الشار ع + ححتى البيابون » وسامعيا القسامة » وموزعر الصحف > 
وباعة اللين ۽ بل ان فتاتين يتين » طييتين » ترقفتا بالقرب هنه > راتا تتحدتان 
عن عضطفي يعن شي + لام الاي ارجل أو امرأة .. لا پدری, » انقفتاً عل 
الذهاب الى مصطفی وال شی ؛ وعلى اللقاء بيبا بلاق النادی » افترقنا ؛ 
کانه غير موجود ١‏ لا يرى ولا بسمع ۰ ولا نفس له ولا حراس ء لکن .. لذا 
بضیق ؟ هل يحلم بالحديث الى احداهن ؟ ابن هو من سكان هده الضاحية ؛ 
لها ل عل سيد الق ؛ وليذكر اسم الله فى هذه الليلة ع غير أثه فى عضر اليوغ 
التال ضاف برقوفه » وبشعوره المستمر انه مراقب من داخل النی » ند الشار ع 
باستقامة » لو وصل الى !خره لن يبتعد عنه ؛ لو فوجیء بتفتيش أن كفرح عن 

مدى الرثية . كيف غفل عن ذلك ؟ انه يمثى على مهل متلفتا عند كل خطرة 
الى اطتلف ‏ يمر بيت من طوب مر ء وییت تحبطه شرفة خحشية : يقترب منه 
رجل يرتدى جلیایا بلديا 

تسمح باه .. 

بومیء الرجل یبا + انه يسأل عن الطريق الذی بؤدى اليه هنا الشار عمیقول 
الرجل انه بؤدى الى الشترع الرئیسی + سامل » الا بوجد ذكان قول وطعمية 
بالشرب. .. بنظر اليه الرجل > قيل .. طعمية ؟ لا طیعا > پستانف مسيه وکان 
حدينا نم ير ۰ يلمح فتى برندی سلابس رياضية .. 

تسمح وال .. 

بنظر اليه الفتى بدون أن يفول نعم » يستفسر عن اسم الشارع » لن الفتى 
يز رأسه ثم يمضى مسرعا ؛ أبن هلاه من البلدة ؟ لو سأله غيب لمشى معه حتى 

مقصده ؛ لى هذا اليوم سال مسة أشخاص ء لم يدع رجلا يمر “ وساله تن 

الساعة ؛ لم يتحدث الى أى امرأة » لكن حوالى السادسة : وال بکتمل + ری 
انثى قادمة على مهل » تسل سلة ملونة يبرز منها مضرب » ترد ثريا أبيض ۰ 


ايا 


ماذا لو سافا ؟ الطيق خال من صراخ ابن يومين + ان يبه أحد ۽ فوجىء بها 
لصب ا کن هلق 0 عله ۽ ۱۳ رالحة جنها العطر ‏ الفتان 
فعير الى درجة انه يعلق بالعقز والقلب ؛ لیته براه فى الم لیفعا به ما پششی + 
انها ترفع معصمها حتى تعرض الساعة للضوء الباهث ؛ فستانها » اه من مقدمة 
رکبنیپا + طلائع دنيا عبه .. دنیا ‏ نفاسيسها الملفية تشی وتوحی ؛ رالستها تشفى 
العلبل ؛ شر‌عاها ؟ لبان كان پعضهما ؛ تقول .. السادسة بالربع ۰ يرقع 
بده ۰ الف شكر » تمضى متمهلة » متعمدة ‏ مستفزة ۽ مهيزة » متايلة » جب 
آخر غير نساء اللدة ألم تعمد المثى البطیء الم تقس عيبا فى عيبه . ل اذا 
ششیی بمفردها والطريق موحش واللیل نازل ؟ تساء الدن يظهرك مالا برقع . جمع 
عن اعجابين بفحولة أبناء الزیاف لبرود رجال الحضر > وقلة تخوتيم . وضعف 
شهرتيم » انه برد لو استعاد لحظة يقرقها » يدد المكات الذی وثفت فيه والقراغ 
الذى امتلاً بطهوتها » لو تعود ء لكن الليل پستفحل > والوحشة ثغمره ؛ عند 
الفجر یصفی الى صفارة القطار الیعید ويدهمه آسی ثم يجىء اذان الفجر ۰ يرقب 
الصایم تضاء خلف الوا ء لايد أن بعش الرجال بالنساء يقمئ للاستحماء 
بعد ار واللز ‏ يايد شموره بالك دسا يرى اختفاء ااضواء مب النباقد ‏ 
يقول لفسه ‏ اتم يذعيون الى اللوم ؛ الى الاغطية » يشو باك » لا جدران تلمه : 
بلا سقف يستره > ویتاید أيضا عندما یشتعل مصباح ف منتصف الیل أو قرب 
الفجر ثم ينطفى من جديد » يتخيل دقا الحجرات التی لا پسفر نيبا لاء ۽ 
والتى لاتيدد نفس بنی ادم والنفس مدقء الأوصال»ق الصباح الیکر يفتح الباب 
الحديدى فجاة ,۽ تظهر سبارة سوداء . من الجراج : تمرق أمامه » لا يستطيع أن 
پلسح رکایپا » لکنه بژدی التحية » يماول أن بصلب جسده الرعق ‏ انه لاير 
سگان المبنى حتى عندما طرجون » بال کل من يمر أمامه عن الساعة + يمضى 
النبار ؛ لم بسال أحد عنه » هل نسوه ؟ يدق قلبه عند اقتراب الموعد » لو عادث 
اليه » لو وقفث لظات لامدئه باد للحلم عندما يغفو + اجابه أسيد المارة بالها 
السابغة والريع i‏ : نظهر ‏ تقترب سیارة من الدخل ٩‏ بقشح الاب تلفائبا > برف 
يده بالئحية » لایدری من يركب العرية » لكن صبراء انبا تظهر . شخلق عدد نباية 


4 


لشار ع ؛ الشی اللين ۽ لكن .. هی .3 .. لیست هی : هل بدکر ملاعپا : 
اله لم برها الا لثوان » ماذا يجرى لو فاجاه الضابط » أخخضر الب بدن الذى آذاده 
امسو E‏ اي ؟ ينا پستر .- انبا تشترب .. 
.. ليست هی ء تلك أفصر طلا وأكار امتلایا . يسال عن الساعة . لکنبا 

EE‏ 6 فام بس ن »مج ذلك استدار ليشيم النظر 
اة وا هتراز المتبلدل ٠‏ أن ۽ انيا تقف ۰ لقف بعد نهاية السور : پلمح 
باب العمارة الموائيجهة » اله على الرصيف المقابل . لن ینجه ایا قورا :ان 
بسك المدفع بشكل لافت للنظر ۰ یفرد طوله ٠‏ تعب بسری ال ظهره ۰ تنظر 
ناحيته » يتيدد التعب + وا جوع عه وغسوض البنی ۰ وتفياته ای لا فيد » واخرس 
عد الاقدين ١‏ باضطهاد أخضر العينين ولفي الملعب بالحيس الا نقرادی : ینصهر 
هتا کله فى تار تقيد داخل جسده . يتجه تاحيتها ٠.‏ أن يقترب مہا نی لا 
یلفت نظر ابراب الرذل الفی لازال يفف : ينادى بصوت میحوح ملول 

پاهیل .. 

اليس هنا مایقال فى موقف کهفا » لا بتمش » انا تیف ؛ يغبت ؛ 

اسع بابل , 

تعض ۽ ید فرك کتفه ۰ بلتفت ‏ تتطاير ميم ويود ملام » صفعة ۽ 

تفع غشابة : رجا متوسط القامة + مذكيك اليلق . 

ارگ بعاقتلك ,, 

باقع ييه حت بتفی الصفم ؛ تسقط اطزانة الاسحياطية : تساك ارچ 

ا بم سوسا ا 

ساعتى پاأفندی .. 

آفندی .. دی یلیل ارب .. شيرف من يكلمك .. 


Yê 





بتوالى الصفع » يصر الرجل عل رئية البطاقة » تقترب المرأة » ترجو الرجل أن 
ê‏ لسر او و E‏ 
سییه النجوم فى عز الظهر حتى بتعلم الأدب » الدم يلوث السترة . الم حاد في 
انقه ؛ بد تلاسسه ‏ يرتيف + اه بياب العسلرة المواجهة » طلب الراب منه أن 
يبلس » تلفت حوله » هل پصح جلوسه ؟ قال الرجل ؛ أجلس انت تفر دما : 
طلب منه أن برقع رأسه الى الخلف ٠‏ قال له » لماذا لم لد على الافندی .. اليس 
غيبا أن يشربك وانت طول بعرض ؟ لم بيد » انه لا يذكر ملاه ۽ لم يستوعبها : 
اكه يجيد TSS‏ ؛ یت ؛ بلوفر ؛ قميص ۰ قال البواب + لماذا ثم ند 
عليه ۶ + قال ان الافتدی طلب مته أن يوز بطافته + أبدى البياب دهشة ‏ 
تساعل .. هل غو ضابط ؟ ردد .. لا أف .. لااعرف .. 


# و ها ۱۹۷۳۹ 


وس ) 
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زانة مهتطیلة ج طرفا أربع خطراث ضيقة » عرضها لا يسمح بفرد 
ذراعيه عندما بشرع فى اداء بعض ارين . أرضيتها حجرية » سقفها مرتفع قدر 
أربعة طوابق فى عبني حديث . تتوسطه فتحة دائرية للتبوية » مغطقة بالصفیح . 
فى الليل منطو جنود الراسة . تتردد الخطى مكتومة حتی تمر فوق الصفيح . 
عندئذ يتردد الصدى المعدق ۰ فى السنوات العشر الأولى أزعجه » کنیا ما أيفظه 
من نومه مرات . لكنه فى بداية السنة الحادية عشر اعتاده ا اعتاد کل شىء منذ 
زمن . فرق الباب مصباح کهرپای . صفراوی » کا الضوه ء براه من أى موضع 
حتی لو اولاه ظهره قلا سبيل للهروب من ضوئه الشحیح . غيروه سبع وثلاثين مرة 
منذ دخوله هنا . یضی الیل كله بلا يدركه الرهی الا للعظات عنلمعا تتغير سرعة 
ماكينة الكهرباء الوحينة فى هنا الکان القصی » اناق + الياب خعشی 
سيك » أسود » تتوسطه طاقة ضبقة » مغطاه من الخارج بغطاء متحرك ثقبل 
يمكن التظر اليه يل الباب المنشبى فراغ طوله مس عشرة ستتیمتا ؛ ثم يقوم الياب 
اخدیدی المصمت . يلبه باب القضبان ثم المسر المتارجى » تصطف عل جائييه 
سبع وأربعين زتزانة » هناك أقسام أخرى تؤدى البها أربع درجات متصلة . رآها 
مرتين عندما اتیح له أن يزخ القلسوة عن عينيه . يقودونه مرئين الى دورة المياه . 
في السابعة صپاحا ؛ وى السابعة مساء . فى السابعة مساء الصيفية أحس بالضوء 
بغسر ما يطه . ول السايعة مساء الشتوية ارجف بدا » وثقلت عليه العتمة ٠‏ بل 
ارتعش للمس الضباب على جلده . فى اليداية لم تطارعه أمعاق . له مع الأيام 
تكيف مع ظريفه . أصبح ذلك بم تلفائيا » يقع السجن فى أقصى الصحراء 
الشيقية . شيد منذ قرون » لکنه لم يفقد وظيفته » أضاف اليه كل عسر + وحسنه 
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كل عهد . يقع فى منطقة جدباء » تخلو من النضة » من عبيون الماء » مسکونة 
بوحوش تادرة تخلو متها مراجع علم الحيوان . يعرف انه الوحید المتبقى ,الى كافة 
هله این . لكنه ل پدر جديا يقوع عل حاست رادا هذا السبيل الضخم 
مب يديت اليه ان رة : يكارت اليد هل > + ا نه انش 
أبدا طبقا للتعليمات الصلرمة . اله ار من تبقى + تلد عيوتبم أن تقو ل له » لر 
أفرج عنه » رما تقرر اغلاق هنا السجن الأثرى » الوحش .. ' 


الزارة غير القمة 

.. حيدث لى يقت ما أن ردت حواسه حركة غير عادية ‏ الاصوات 
لاتصل اليه عبر الجدران السبيكة . لکنه يذكر الذیذبات الغامضة عسدما كان 
زملايه یقضون مدد عفوبانيم اففتلفة ؛ الممهمات افمهمات > الاصداء المكتومة 
التى تصدر عن الوجود الانساق . عندما خلا السجن منم استطاع غحدید 
ذلك . ل یمین الوم بالشيط ء تداعلت قسمات الأيام ٠‏ وتوالي الأسابيع 
بالشهور » بعد أن ايقن من مخادرتبم لفه خواء » وأمى» وغزته وحشة > كانه 
كان يبلس الهم . وپسامرهم . ويتبادل معهم النجوى واغموم وشد الازر ء لا 
يتكر أنه حاف پچ ا ق به ل ہنا ایی اللي ار يه هجو قا 
اراس قتضاعفت غلظتهم ؛ وقست ملاعهم » قال له أحدهم مر واحدة انبم 
سیقتلونه لائه ار من نبقى . عندئد سيغلق السجن الي الابد ؛ من بقع النطي 
فرق الصقيحة » من عدد الرات التى بطلون فيبا عليه > بمكنه استتتاج ايقاع 
الحياة » نا عندما ضحت الزتبانة فجاة فى غير موعد ذهابه الى دورة الیله . أو 
احدی الوجبات » وعندما رأى الحارس مصمت اللام توقم حدثا غير غاد » 
أرما اليه لیخرج » لاپتخطی المراس العتبة حشية هجوم مفاجیء یعقبه احتجاز 
یالس . وقف مشدوها بالضوء » انه بدون فلتسوة » سك بذراعه . يبدو المكان 
أضيق ما توقع » ول العلو التاهی زرفة السماء » عند بداية اللرج يقف 
حارسان باللابس الضية » مدججان بالذشية پالسلاح ؛ القسم اللارجى مغمور 


As 


بالشسی ‏ كان جائعا الى الدفاً » ال تسلل الأشعة الندر حتی نخاعه . ملذا 
سيجرى ؟ من سيقابل ؟ هل سعد الى الزنزانة مرة آخری ؟ دقع به الى زنزنة 
بتوسطها مكتب . أمابه مقعد بدون مسند وضع عل مسافة یت لا يمكن 
للجالس فرقه أن بلمس حافة المكتب > انه الجلوس القلق » المعباً باترقب . هل 
بيدا التحقيق ميا أخرى ف القضية ؟ . ینف خلفه أحد اراس بضمونه فى بر 
الضيق » والتحفز لتلقى الضرية الفاجهة . تقترب خطرات . يدغيل رجل کتیف 
ای تي اوه i EE SE‏ ودعي الوا كيل "ان وب ۱ 

يشير اليه أن یفترب » اللهجة الوديدة فى البداية » الهم مايل ذلك .. صوت 
تفسه مرتفع » يشبك أصابع يديه . يفول ان السافة علوبلة » لا بدری من فكر 
فى بناء هذا السجن هنا » كيف اهعدوا الى هذا المكان فى بداية العصر اللطاق 
مع تلف وسائل الواصلات وقشذ ۰ يتوقف ميتسما » لکنه لا ضيب مع تحرقه الى 
الحديث ۰ الى مارسة الحوار مع أحر حتى لو كان جللادا » متذ سنوات طويلة لم 
یتبادل الحديث الانساني . لم يستمع لیجیب ‏ بل ياخيذ ليغطى » اسحفر حواسه 
لاستنتاج النطرة التالية . اذن .. هنا الرجل قلدم من العاصمة ء انه ليس قائد 
السجن » يقول ذو الشارب الکیف انه يمل عیا هاما .. 


۶ يابتى .. تقرر الافراج عتلك .. ۱ 

پستمر , لقد مرت تة عشر عاما . نصف الدة . وطبقا للبائح فان حسن 
السیر پالسلوك يم الافراس عده فورا . جميع التقارير تكد مثالية تصبفه .. 
ی يوم هذا ؟ ما موقعه بين الأيام ؟ مفاجاة ؟ نعم » لکن قلیه لا بدفق 
الدم ؛ وعروقه لا تسرغ بالبض ۰ بل انه يركز عینیه على القميص الازرق الذى 
بندیه الرجل ۰ ورپاط العنق الدا کن » آوشك أن پنسی الالوان . وتذکر اللحظات 
الغيبة عمد نيامي الطفات البعیدة .. 

انى هنا حتى یم ترحيلك » متصل السيارة الخاصة صباح الفد .. م 
الساعة الان ؟ ,, الرابعة .. انبا ترك فى هنه اللحظة . ستصلل الى الرادی 


ی 


نظر فجأة الى الحارسين الواققين عند المدخخل » ٠‏ يطلب ميم لت 
المتعلقة وافدایا الى ارسلت اليه ومتعت غنه .. 

و يدا الطعام طعا .. ١‏ ۱ 

شحاك » بقول انه سيدعه لیحزم حقائیه + الهم أن يكون جاهنا للرحبل 
صباح الغد لان التوقيتات مهمة جدا .. 


اللحظة ؟ . 
:.. هل تعرف انك سغرج عن ثلاثمائة ضايط وجندى .. أنت آخر من 

ميمه الجن .. ١‏ 
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.. لول مق مد مسة عشر عاما تفتح الزنزائة طوال الليل » باستطاعته أن 
بفرج فى أى لنظة » أن یتجول » أن يسعد اللا > لکنه ل بقارق الرتزانة » قعد 
قهبا من الباب جميث بمكنه رثبة السماء وهذه النجوم كلها » والشهب المارقة ؛ 
بأطياف ضبابية » فى حياته كلها لم دق الى السماء مثل هذا الوقت ؛ ۸ بر مثل 
هنا العدد من السجوم » كأنه عل وشك العودة الى الکرکب السکون بعد رحلة 
ل القضاء الهجور ؛ س عش ستة من اليس الانقرادی ؛ يبدو زمانه کتلة 
باحدة بلا معا . أو حوادث تير فة دون الأخرى . لکنه لا تنطىء التفاصيل : 
ل أيامه الأول حاول أن يتحدث الى الحراس الذين يدون زيا بنى اللون ؛ 
تياهليه » حاول أن يبدو مرحا عندما تمين حظلة ذهابه الى دورة المياه ؛ لکن 
التواصل معهم بدا مستحیلا ؛ آعدوا اعدادا عاصا : وعندما ارتفم صوته بالغناء 


Af 


زعی صوت خشن ۰ و اخرس پا أربعة وثلاثين » ۰ كانوا ينلدوته يرقم زنزنته + فى 
أسايعه الأول اختلطت الايام » بدأ يخفر خحطوطا يلة » بدو انهم اكتشفيا 
ذلك ۰ اغلدوا طلاء الجدران > حول الاحتفاظ پنور حبات الزبتون الاسود : 
لکن فى الوم السابع طالبه الحارس ل قصير : اصلع س ی 
ایتطامیا حم مع ال الم بدا له مرور الزسن أسرع + بطول الزمن أو 

يقصر بنوعية المركة + وتو ع الحموم أو الأقراح » خعلال هه السنوات جایو ا 
مرات ١‏ ان اليم أخخبار چروج زملاله فى الفضية . نقط .. كتبرا عدة سطور ؛ 
ثم انشبی الامر » ابدوا له اللين آحیانا بالقسوة أسيان أخرى , اعتصم بعيسسته » ولا 
بأحتقارد هم » وله لكل مایی» من نالجيتهم . لكن عندما کتبت اليه زوجنه 
النطاب تلو الخطاب فى الستة البابعة . عندما ناشدته أن يفكر فى يابا : فى 
الستقبل . فى السنوات التی تتقطی » عندما کتبت اليه تشبر الى أيامها هی ؛ 
وحوتبا هی : عندما طلبت منه أن بفگر فى انسانة ارتیطت به . تخلحلت روحه 
ليالى قائفة » ولفه أسى . ثم اند قزار .. أن بحلها من کل شیء » أن تمطى 
مفردها + كانت أيام سوداء لکته اجنازها » مرت اللو وار » انه الليلة یقسح 
قله لبيجة لم تواته مند آمد . واحساس واعی بانه انتصر علييم . لا پدری الى أين 
سيشجة یهد غتروجه ‏ ار من سیلتقی ؟ لا بت > لا اسة ,لا ماري + لا يدري 
الحى بالميت من الأصحاب كيف اصیحت الأوضاع . لک ن يككقيه أنه ۸ 
بنکسر فى زمن الانتکاسة . ثم پستجب شم . حی ان مالت الدنيا كلها عنه ۽ 
وغربت موس حظه ۰ پکفه اتبم بدرکون انه لازال خصما ء وان بدا كجزية 
معزولة . انه بعيد الى اللبل » الى النجيم » ترق كيف ستبدو ملاح الطريق 
الطيل . الدن التى سیمر بها الجسور التى سيعبيها ٠‏ مقارق الطرقات الى 
فر ها قلبه وتان روحه ۰ تدفق المارة الذى لا بتتبی » بذکر من الدينة الساحلية 
الدائية طریفا جانبیا متلا ماء الطر : واتعكاس ضو عل الیلاط اللامع » وامرأة 
عجوز تمل سلة » ورجل بزندی معطفا » واحساس بالطوية » ما آوجعه مرارا 
استعادة هده اللسظات التى تزثيها الذاكرة دون سائر البانف وتاي ضیاعها 
ماذا سيفعل ؟ كيف سوب أموره . يبفو الى البحر ‏ الي مراجهته بالساعات 


Af 


الطبال » جاعوه بعشاء حاص : لأول مرة منذ خمسة عشر عاما ایا کل فطعة امین 
ورغیف البز والیتونات السع . أكل قطعة لحم ؛ اطي ساره یی و 
بأصبعين من الوز » ثم جاه البه ثلائة من اراس » بحملون حقائبه » عندما جاء 
ال هنا م يصحب الا حقية واحدة انه بری لمع الحقيينين اللنين یسم 
زوجته خلال العام الأول » علابس داخلية »۽ معاجین أسنان تمجرت عتوياها ؛ 
زجاجات عطور + متادیل ورقية » أدوية مقوية » فيدامينات وخدید » حوالات 
لقدية ۰ سنة جوارب صوفية ‏ غاد بقلب الأشياء مرة أخرى .. حاشوا عنه كل 
ملأرسل اليه . انه يقلي احاجیات مرق أخرى » تصله بفترات انطوت من حيائه ؛ 
ماذا سيفعل بها ؟ لازال الحراس الثلاثة فى مواجهته ؛ ‏ بنصرفيا » عندما نظر الم 
قال أحدهم : ١‏ بالسلامة .. ستخرج ستخرج نحن ممك » . يقول الثانی ان 
السچن سيغلق » سيتسلمه الجيش » سیتحول ال موقع لشیء ما . انه يعاود 
النظر ال الأشياء » بطلب منهم أن يقبلوا هته افدایا منه . ان يوزعوا ما يفيض 
عل زسلائهم . لم يبق الا ملابه الداعلية . وحلته القديمة التی حال لونها بنجمد 
قماشها » فى الستیات الأول امتلاً چسهء‌تباید وزنه ع منذ الستة السادسة تتاقص 
وزته > تمل وف وبرزت عظامه ‏ عند الفجر جایه حارس آخر ۽ سأله ؛ هل 
جاج الى عدمة ما ؟ شكو وندم لانه لم يحتفظ بشیء يعطيه له ؟ ‏ قال 
الخارس + « ستقهب آشوا الى يونا .. سبتبی هذا السجن الى الأبد .. انه ليس 
افراجا عنك بل اقراج عنا » ... أوماً برأسه . لم يدر ع أغفى ؟ استيقظ والسماء 
بلدية » لية » رحبة » باعدة ‏ وتذكر وجه فتاة أحببا فى أول العمر . كانه براها 
أمامه » كان برإها عند تحروجه الصباحى وأغنبة مبيجة تتردد مبشرة بهار جمبل 
رائق + أدرك انه كان يلم بها + + وأن الحلم له بالحنين الضاری » خطا خارج 
الزنزانة » لم بات أحدهم اليه » بمفيده بدون أن يسيك حارس بنراعه » انجه الى 
دورة المباه » عندما عاد رأى صيبة تحاسية فوق الأرْض » كيب من الحليب » 
قطعة جين رومى » صحن من اللرف به أربع بیضات مقلية لى السمن » من 
حقیقی ساخن » رغيف طازج » أين ذلك من طبق الفول الأسود الذى ل يكن 
يستطيع ابتلاع حياته الا بعد هرسها . بعد أن أبطم اهر لقمة » واخر رشفة ؛ 


Ak 


جاء الحارس مبتسما ۰ أصر على حمل الحفيية غنه » مثى فى الحلة الفضفاضة 
والذاء الدى تيبس جلده » دعل الى المكتب النظیف المادىء الواقع قرب البوابة 
الرئيسية ؛ یتسم ذو الشارب الکیف ‏ ؛ أهلا .. أهلا .. لن تتاعر السباية .. 
انبا عل مقرية امن عا .- : 


قال إنه يعرف الا القاسية الى عاناها فى هذا السجن الجهنسى » لکنه 

برجوه أن مماول"اللسیان"؛ عل أية حال » الأيام احلوة والأيام المرة تشابه بعد 

ا متا الأ حل دي یر یل كنا بو عراست 
مك UNE‏ للذا تاخرت السیلرة ۶ 


اصغى صامتا ؛ قوق الدولاب الرمادی لمح نسخة من جريدة الأنباء : من 
المساحة اليلدية رای جريا من العنوات الرئيسى ؛ زيارة الى افند » نمی شكل 
الجريدة . بود لو اطلع علی عدد واحد : حتی وان انقضی عليه أسابيع ؛ يبدو ذ 
الشارب فلقا . يخرج » اله عفرده »> پشعر انه عراقب من مكمن حقی ‏ ان 
حركاته مرصودة ۰ جاء الى هنا فى اللبل » غطوا رأسه بالقلتسوة ۽ لم پر أى 
مساحة متكاملة من السجن : لايد أن معام العاصمة اعتلفت » يحفق قلبه › 
بشتعل توقه الى الشی ٠‏ الشی + الشی .. یمود قو الشارب الکتیف » تبیء 


ملاع الوجه بشو ع سا ,ب 


8 يلو از العربة تعرضيت اديه ن نو ۳ هی ۾ عطل بسیپ وععورة 
الطريق .. ستصل الا يدة خخاصة .. للاسفب.. بیله انك ستشرفب السجن ابلة 
أخرى ْ لکن مکیل أن تنام فى اي کان .. ل امستاسة الضياط اذا شنت .. ۷ 


۰ .. أن ١‏ لو ١‏ تفمح عمل المیطان .. ؛ 
.. لو أن العرية وصلت في ميغادها » لو انه فارق السجن : لانقضى عل 
با 


و که الان ساعة ألو ساعتين بدا ع لاحاطته الال التی بتلوی فیفها الطریز 
المند لالف كيلو متر حتی الوصول ال الوادی . الى اللون الأخضر » والظلال . 
ورئة الصفار » وعبور القارق : باقهل عند السور .. 


لو أن العربة جایت لأصبح الآن ۽ هذا المكان ل داد الدكريات التى ولت 
ا 7۲ SSIES‏ ل خی ا و ات 
السوداء ورأی جدب المكان : رسف و الزيراية ده كابة + «خیل اليه انه إن 
يعيش طويلا عدا : لکته فى یام أول أيامه قال لنفسه ان هذه الأبواب غببها من 
غیله كثيرين . ثم خرجیا ۽ بالا لما جاء الى هذه الزنزائة يالذات , وق فة ما : 
فى يوم ماء سيخرج ا دعل .. لو أن العرية جاءت » تحول وجوده الضنی 
الطويل هنا الل صور بأعيلة . 


العصر : وديب اليفن الى شوه الشمس + تفر الليل القبل » م أحری 
مينظر الى النجوم . لو أن العربة جاءت لانقضی عليه الآن نمان ساعات على 
الطريق » لتيلدل الحديث مع انه ؛ لاستقسر عما لحق العاصمة من 
تقيات ؛ الشوار ع الى اتسعت. بالبنايات الجديدة » الا تساعات + من مات من 
الشاهیر ؟ وکیف تدر الال ++ 


لو أن العربة جابت ١‏ لاضایت كشافاتا الآن ؛ لاجهد السات عينيه حم لا 
تضيع معالم الطريق لوقا من اه ۽ بعد أن تتاول عشائه غبل اليه ائه مع رفرقة 
جتاحی طاتر » صوت ۸ يألفه + لابد أن هذا لاه تفل مخلوقات غامضة ۽ 
يتقدم اليل وما من بادرة بنوم ات . 


انه بغادر الزنزانة » يتجه الى دورة الباه بدون فلنسوة سوداء ؛ یمود حملفا الى 
السماه » ال النجوم » الى البازك المارقة : الى النقاط الكونية المضيئة المتحركة عل 
مهل , ينيل الدرجات الحجرية العتيقة ربا يرى العربة داخل الفضاء : مدد 
A‏ 


الظلال » يبدو المكان غريبا » وكأنه بقود فى عالم خر » يقترب أحدهم . شى 
طلقة مفاجية » ريما فتلوه في اللحظات الاخعية خجة محاولته اهرب » انه الضابط 
الكبير : ذو الشارب الكث ؛ الآلى من المدينة . 


انت ےل کے انا ایضا أرق .. 

يقول ان المكان فظيع ؛ تحوم فيه وحوش غربية » لا بدری من الذى انار 
هذا المكان ؛ لابب أنه شبطالى اطبال » ان حسن سبو وسلوکه سبتقذ الضابط 
والجنود والحراس . يضيق بيده اللهجة . کانهم بملونه مسئولية بقالهم هنا : 
يسال عن أخبار العربة ؛ يبيب الرجل قائلا ان جهاز اللاسلكى لا يعمل الا فى 
السادسة صباحا » وسوف ىء الأخبار مع شروق الشمس » لو أن العربة 
اعت .. 


مع بدابة الپار عبلل اراس الثلاثة , حمليا الحقائب . قال خابط شاب إن 
اليارة عل بعد لان كيلو متراء ثم اصلاحها خلال اليل > لكن الضابط 


قضا الحركة بعد الفصر + يضحك الضابط الشاب .. 


سر الحقيقة اتلك ستفرج عا 

و ان العربة جات امس نا داه هتا الضیق ١‏ لکن اليوم ول » فات 
الکتیر ۽ وذ ببب بب الا القلبل > آثاء حقيق القضبة + في السجر ارئی ی اعتاد رجل 
من الجنوب أن يسال عن الساعة » يطلب تمديد الرقت بالدقيقة » ينبد قائلا ابه 
لو حرج الآن لاه الاستغادة س ن بقية النپار » + ثم پستفسر عن الساعة وبطلب 
الدقة ضام امم ناذا تسأل عن الرس + ماقا تسال عر اا ا 
اسال عن السنوات .أت كوم علبلك بتأيدة . 


بظهم ده الشارب ۽ یله مبتسما .. 
5 . لا لضب .. انفجر اطاران بالبارة لا تحبا الا اطارا احتياطيا 
باعلا .. غرفت رلك ق اد سیارات N.‏ ن لکنهم فضا لأ 


ا 


اه .. لو چایت العرية . 


ل الادسة ماع ... 


REE‏ ی O‏ ل الصو واب + فا كهة 
طازجة » وکوب شای » وهذا من المتوعات التى م ٠‏ أغفى . وعندما 
استيقظ OMG ET EO‏ 
يعد الثواق ء بحی» ضابط آخير لم بره من قبل + يقول إن جهاز اللاسلكى النقط 
اشارة على سبيل النطا ؛ مرسلة على نفس الموجة ولكن الى احد مواقم الجيش » 
صوع تقاهم ‏ ل باب ن + ف اليوم الال بقول ۱ ذه الشاب أن مد عربة أخرى وکت 
من العاصمة ؛ فى الییم اللایم حمل اخراس حقائيه > نزلوا » نزل معهم . اتنظر 
ستة عشر ساعة : ثم جایوا . خملوا الحقائب : عادرا يه الى الزتبانة + لم يلتق 
باحد ؛ ‏ يظهر ذو الشارب أو غيد . فى اليوم السابع أبدى ذو الشارب تأي . 
انه يقدر مشاعره تماما . انه يعجب شفا الوقفی الغريب الذى يباجهه لول م 
طوال عدمته » يعرف الترتر الذى يسيبه انتظار الرحيل » لکن عليه أن بتذکر انه 
هر أيضا يود العردة الى أولاده الفلقين عليه .. 


.. فى سباح اليوم الحادى والعشرين استیقظ وعنده دوار + تلن الارض 
وتتميع + تيف أصابع يديه ۽ وکا باستطاعته أن يشعر باسندارة عینیه فى 
مجريبما. بظهر اطراس الثلائة .. هل جابت ؟ ۸ يستطع أن يبقى السؤال 
مکتوما » عسل من ففته ۽ لکن احدهم بومی؛ .. 


نوت 


_ نسم . ال عون 
ايا > اذن تين المسطة لأس ة بالقعل » سبب ماادی الى تاعبيها » 
,ما اختلفوا حول قرار الافراج سنه ١‏ ربا تعد دهم تعطيله > رجا حدثت اعطال 
حقيقية . لك ظلم ذو الشارب : والضباط ‏ مرت به حظات تاع نقية تیاه 
مؤلاء اخراس : يقترب من الحقائب . 
ب دای . تن . هناك اجیامات روئينية قد تستفرق بنا 
قصیا .. 
. اا EE E E E‏ 
ا 


س. ا انیا ولت ... مروك .: 


يدو ذو الشارب متبللا > يقول إن التسرك سیعم فورا > بدون أى تأخير » يانه 
سورع ل نفس اليارة معه »> بصعت لحظات + ند اسراع علدی > عطية 
صغية » انبا جرد قصاصة صنوة من الورق بها سطين ‏ عليه اختيار الكلمات 
لناسية والصيغة التى تروق له ء مجرد معنى بطمتن فيه القائمين على الأوضاع 


انه ينظر الآن على مهل الى ذو الشارب الكثيف » بنتيى ركضه الطويل عبر 
الأصاريم الثلاثة » پنتبی القلق بالتطلم ال مساحات السماء البعيدة یھی 
الاستمتاع بالطعام الساخين الفريد ؛ المقدم فى غير مكاته + ينذكر أيام التحقيق 
عندما كانوا يغطون رأسه حنى الرقبة بقلدسوة سوداء ثم بدقعونه الى ا 
الجرى » ثم التعثر فجأة فى حبل مديد . أو الاصطدام عبدار .. 


ببسط ذو الشارب راحتيه . لا .. لن يدعه یسیء الظن ؛ يعرف ناما مدی 
A4‏ 


حساسبته لکتابة أى تأيد ؛ أو اسشكار لوقف سايق اتخذه ۽ انه لیس بيده 
الغقلة » ان من پتحدث اليه ليس رجل أمن » انما عقلية سياسية تعرف فدر 
ارجال » وتعطريم حقهم » القصود معنى يطمثتهم من ناحيته ٠:‏ له اختيار 
الالفاظ » بالشكل ء انه لم پکنپ عليه . قار الافاج هاهو .. أبنظر .. 


انه يول عينيه + الى المكتب الرمادى . الى بقع ابر الياهتة . الى البساط 
الخائل الوشی بنقوش باهنة غابت تفاصيلها كأسلام لا تبت فى مباجهة الوعى . 
انه پنظر الي شر بط الارض العاری قرب الحجدران . الى الناقذة الستطبلة . لايترقف 
عند العرية . حتى مكان وقوقها اختاريه بعناية .. 


تتغير نيات ذو الشارب الكثيف » يمد يديه معدا ال المفعدذ > يقول انه 
سير سيو + أيصغ اليه جیدا ء انه لا يتحدث الان کرجل مستول يتل 
منعييا حساسا » قار الافراج .. لیضعه جانا : القضية .. أيلقها وراء ظهره ۽ 
سلعون من جحل أعل التاصب أو آقلها . ان مايعنيه الآن هنا العمر الذى باه 
آمامه » الستوات الى تفوی . انقضت نمف المدة على عير . انقضت وعاعر 
يقرب من الخنسين ۰ صحيح ان حياته الناصة تأثيت » لکن لا أسف على من 
م تقف الى جانه .. انه ياسف » پاسفی حفيقة للخرض ف مثل هته الأمور :> 
هاهو قرار الافراج .. لکن هذه القصاصة جزء من الاجرابات والاجرایات لايد أن 
تم ؛ اذا لم يكب السطين سیقضی بقية المدة + بعنی سيخرج فى النامسة 
بالستین ۽ مسيخرج هرما > کهلا + جف فيه رحيق الباة ؛ ورتما أعيد اعتقاله 
مدي الحياة بعد انقضاء مدة اطیکم .. هل شاوی هذه اليا هذه القصاصة .. 
انه يتكلم الآن کانسات يعرف قيمة الحرية .. 


يفوع باقفا »> لينته هنا الموقف . يود الانفراد بنفسه ١‏ يود الغيذة الى الزئراثة > 
بعد ستة من سجته جاموا اليه » طليوا منه ارسال برقية تأييد ؛ لا یذ کر الضابط 
hs‏ 


الذى جابه بتعذ ء قال له انه لن يسل أى بقية ؛ انه سیقضی مدة السجن 
كلها » لابد أن يعرفوا ان هناك صما لمم لايزال » وان كلن مقينا على بعد ألف 
كيلو من الوادی . عندما جاعرا اليه ٠‏ قاليا ان كل زملانه أبرقوا وضرجوا بالفعل ؛ 
م ببق الا هو بمقيده فی هذا الحصن الموحش ٠‏ هز رأسه » اتهموه بالجنون ؛ 
توعديه ۽ هندیه ‏ لكتنه لم يصغ اليم > ليبق بمفيده . لايد أن يعرفيا انه ... 


بضحاث ذو للشارب + بضحاكث حتى لييتز جسده .. ؛ من هم الذين يب 
أن یعرفوا ۽ هل بتصور انهم یفکرون فيه , أو يعرفون بوجواه ؟ ان مشاغلهم بلا 
حر > ولیین للجم ثانية وال ايتذاكريه .آنه ميت بالنسية شم :۷ وسید لد + 
ان هده القصاصة تن نصل اليم ؛ لن يقرلوها . انبا جرد اجراء » فض صيته > 
بميل تجاهه ؛ يعده بانپا ستمرق ولن بطلم علیپا أى تلوق .. بل يعده تما هو 
أكار » سيمزقها أمام عبتيه بمجرد وصوفما الى العاصمة .. 


لا ید ء يتجه الى باب القرقة » أحد الجنود ينظف السياية » يسرع ذو 
الشارب الكثيف اليه : مسك ذراعه » يقول انه إن يتحدث اليه من أجل تقفهء 
اقا من أجل مثات الرجال الذين يعيشين هنا لادارة السجن الى لايرجد به الا 
هو . کل منهم يود العودة الى بيته . الى أرلاده . کل منهم يقضى هنا ستة شهور 
متصلة + هل هذا عدل .. اذا كان يدغى ان لديه الاحساس بالا » بانه 
بضحى من أجل الذين لم يعرفهم و يعرفره » فليضحى من أجل ولا .. 


لم يتوقف » بتسه ال الدر ج معا بصمت قلدح .. 

پقول ذو الشارب انه يعرف مقدار وطنيته . ان قا هنا يعطل اسنلام امیش 
للسجن الذى سیتحول الى موقع هام » هل يقبل ان يعيق الجيش عن آذاء 
مهامه .. لا .. لا يظن .. ان شجنا غامضا يلفه الان » شجن يشد الأزر و 
بفوى العضد + تلفه ظلال وتدثره : بضر فل عتمة الدكريات وجه بعيد لم 
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يستعده منذ سنوات ۰ حبه الأول » كانت تسكن على مقربة مته » بداية العمر ؛ 
بری وجهها واضح اللاع ۰ شعرها الملموم فى ضفيرتين . وبلاحها التى تحوی 
تساولا مستمرا » أو دهشة بيثة » كان براها فى لحظاث الخره ج الصباحى ‏ 
يذكرها مفترنة بأغنية تتحدث عن الزهور + صوت ايل مراداللژلژی» ضرق 
الزنين ۰ والصدى » تتداخل اللا یقابااین هی الآن » منذ سنوات بعيدة قال 
آحدهم انبا سافرت الى احدی اشحافظات وانها انیت طفلين .. 


حبطون رأسه بالقلدسوة ؛ يسيه الحراس ؛ يبددوته بالفتل ۰ سیبدو الأمر وكأنه 
انتحار » قبل تغطية عينيه رأى ذو الشارب الككث واقفا » يداه أمام صدره » وقفة 
جافة » بغيضة » تتفى كل لين تظاعر به ؛ یدفعه آحد الاس » يتعكر فوی 
الدرج القديم . يطل وجه انيوية القديمة . يعتصم بذکری رعشات القلب , 

ویکاد أن يمسك بمئاق الرحيق الأول .. 
AA.‏ 


Ar 


المرصد 


.. آنه أكثر اهلمشنانا بهد تجهيز النظار الرئيسى + وضبط زواباه ۰ تلك أيام 
البقظة ؛ ولبالى الغييم > والتصوع الباردة*عندما ىء انذنپ فى المي الدالية. لن يراه 
العامنون فى المرصد الآن ۰ كذا احفادهم ؛ ستذكر الهارة الوشيكة فى السجلات 
العلمية » لم يظهر الا مرات معديدة : رصنه القلكيون الصينيوت عام ۸۷ 
میلادية » ثم عاد أيام ولم الفاتح وأوقع النوف فى قلوب جنده . وتلك المرة 
الثالنة » احاسیس غربية تولد داخيله + ۸ ینتبه البيا في البداية لکته رصف ديجا منذ 
ايام ؛ انه يعيد اکتشاف ماضیه . منوات عمره التى قضاها هنا فى ذلك الکان 
التاق . أقصى نقطة مرتفعة لى البلاد » وأقرب متاطق الأرض الى السماء » بقع عند 
حدود الکون الفامض . 


كان المكان موحشا ف البداية » القبة العدنية وحجرات خكبية > غیت 
أشباء عدیدة خلال الثلاثين سئة الاضية . سافر ال مراصد آخری . تطلع الى 
اشحام الجن الريدة » رأی الام التجم الأكير لنجم الاصفر + وسجل 
شیخوة اغجرات ومروف الشهب » وزع أبام عمره قوق الجبال البعيدة عن کل 
عمران +. کنیا ماقالیا له فى مراصد البلدان الأوروية انیم جنوه لصفاء السماه 
هنا طوال العام : انه يبلس الآن عند الطرف القصی من المديقة اشميطة بالقبة ؛ 
بيد الأغراب دهشتيم لنضارة حشائشها التابعة من صخور الجبال الجببية ؛ 
تاطا الشمسس ال الرحيل » بعد قليل ستتوهج الزهرة فى الق » تفرد بالفضاء ؛ 
عذراه وحيدة متالقة . لم رافد اجيم من الاعماق السحيقة . يشهر باحة لانه 
نال كفابته من النوم استعدادا للسهر ؛ لن یفمضی له جفن حتى ترحل النجوم 


بالکبا کب وتیقی الزهة وحيدة قبل أن يطوبا التبار .. من بدری ؛ رعا ظهر 
الذنپ العظم تلك الليلة .. 


یقرب مساعده الأول ۽ لم یتجاوز الثلاثين ۽ استعداده لا بأس به » عبه 
الیسید انه لا بطیق القاء بعیدا عن المدبنة » يقول ان اشارة وصلت من 
العاصية » مدير المصلصة يبلقه غيائة : وطن باك وقنا صصقيا سيزور المرصيد 
الاعداد قق عن المذنب وتصويره ان أسعدهم الحظ لا مانع لدي المصلحة من 
مقابلتهم بشرط الرجوع الى السئولین أولا » بضحاك المساعد قائلا ان المدير ترص 
عل الظهور ف الصورة دانسا .. برند وجه الساعد جادا اذ يقيل أن المدير يشر 
زياية المرصد مع الصحفیین » انه يريد اظهار نشاطه للوزير أملا منه فى الحصول 
عل درجة نانب وزير ۰ وعدا سيترئب عليه فرق كبير عند احتساب المعاش .. 


بز رأسه متآنياء لا ييدى رد فعل واضسا ء لم يلتق بهذا المدير کنیا ؛ 
انه لا يغادر مقر الصلحة الا ادرا : يعم بالمناخ وتقليات البو أكثر من اعتامه 
باللجوم. . رحم الله المدير السایق » ارتقى من أصغر المناصب > ۸ یدعل المصلحة 
غربيا » کان, ينادى أصغر العاملين ياسماتهم م يكن عن النظر عير لیس کیب 
کای باحث ناشىء ؛ لكن المدير الحالى لا يعرف طرق ضبط الزوايا ؛ انه قيب 
لاحدی الشخصیات : ول يتول المصلحة الا للحصول عل الدرجة » لكنه برغم 
جهله يمكنه توسيه اللوم اليه » وربا عرف تعلقه بالمرصد » وحرصه غل فرصة 
العمر هنم » انتظار الذنب > عتدئف يآمر بنقله الى العاصمة بحجة الاستفادة من 

نه ۽ أن يطيق اجباء كهنا ١‏ لن بحمله والذنب عل وشلك اتندد بالترهج . 
فرصة أن تتكرر الا بعد عدةقرون تبىء زبارة المدير فى غير موعدها » لكن يبب 
الاهیام بها » ان مكاره تمل به وضیف.. انتزعوه من تأهبه واستقرائه ؛ ولعظات 
انتظار الظهور الفاجی» ‏ يقول الساعد أن الدفاتر ستراجم ؛ وان هذا المدير بول 
آهمية خحاصة للفرائير » وللمنصرف » بالمتيقى بأوامر المشتريات » يقول انه يراجم 
بكل دقة دقاتر الحضور والانصراف واجازات العاملين » رأحيانا يصحب مدير 
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المتخدمين معد : لكن الژکد انه سیجیء بمدير المهدة رد كل كي 
وصفية .. يلح المساعد فى صرورة باسعة بعض الدقاتر الحساية الآن » من 
بدرق .. ريما جاء غدا » بضطر الى مفارقة موقيه وانياء جلسته ء بتجه الى حجرة 
الب ؛ ارم عنيقة» فرع هد + مزر الفپاتیر ؛ الشتريات متوعة + 

زيم السظيف + جرادل المياه » ومطهر لدورة المياه » الواح زجاجية بدلا 
ات ی + ورزم ورف مسطر ؛ وعلب كربرن ؛ 
وغيار 21۷8 الکانبقه. وعلچ دبایس مشبك » وعلب دبایس ابو » وعلب 
دبایس لآلة انیس ؛ وثلاث زجاجات حبر » الفوار غ موجودة » والمهدة فى 
حاجة ال اعلدة الجرد . ان الليل يتقدم ولايد أن يقلع بعينيه عير الکون > يهب الا 
يغيب عن الفضاء ‏ أن الحسابات العلمية عاجرة عن تحديد اللحظة بالاعة 
پاشله دور کلم مره میلاد الد قد اا » لكن المساعد يرجوه أن يوقم 
هذا الكشف » أن پراجمه قبل توقيعه .. . يرج من المكتب مهدا + مضطب 
اليصر + لو انه قضى الوقت كله فى الرصد » لو انه لم بدشل الى الکتب : كان 
الرصد أحق بهذا الوقت الذی اتقطي » انترعه الماعد اتباعا ۽ لذا لم يشرب 
عرض الخائط بلك الزپارة وما تقتضيبا من اجرايات + اذا ؟ ان لعابه معلق فى 
فمه ء لم يتح له الوقت الاق للازتياء ٠‏ للعجلی ا ف د 
والتفريط قیبا صعب على النفس ؛ لكن هذا المدير ريما انخذ قار جقله 


انه يعاود التطلع الى السماء ء الى ثروة الليل المتدائية »> تشمله رعدة اذ غيل 
اطلالة المذنب » يبدو اللبل مهلا , خالبا من الغيوم » لکن للشتاء تراجدا قرا 
بلفى بعسفه على الأفلاك وخقف من أل الشهب » لا تهائية القضاء تبعث صورا 
بعيدة واسرارا لا حمر ها ؛ انه الآن فى التاسعة والنمسين»تزوج لى الثلائين ۽ ثم 
أصبح وحبدا فى السابعة «الثلانين : من ذلك الحين يقضى معظم أيلبه هنا ؛ 
بضم الرصد أربعة عشر . يبعد عن أرل نقطة ماهولة يتسعين كيلو متا + مسون 
منها عبر الصسراء والاسفلت » باریمون طول الدق الوعر الذى برتفی الجبل . 
مدق بژدی ال أسرار اللبل ء بالسافات القصوی > بالكباكب الدانية » في 
به 


الشتاء يتم تين الطعام والأدوبة خحشية السيول التى تقطع الطريق ؛ > لا يوعد 
قح ويد کی الما ريت ٠‏ تطل نافقة حجرته على الوادى السحیق الأجرد 
الوحشة الغياء الى تيدأ مع نزول العصر وثعب النبار العفی ٠‏ نوائيه رغبة فى البقاء 
امتا » بالبعد عن أى حوار مکن ؛ بشعر فى النہار أن الكواكب نظو + وان 
اللبل سيجسعهما » لا پبدد ضیقه الغفى الا مع اكتال الليل » تتمو الرغية 
للوصول الى الأعماق النائية . ویأسو لانه سبرحل عن الدنيا قبل اکتشاف هذم 
الأغوار السحيقة . ومعرفة ماثنيئه الغیب ‏ فى الليل بنتظر المجهول + حتى فى 
السنوات التى لم يكن متوقعا فيبا ظهور المذنب برد اصداء جوم احتضرت منذ 
ملايين السنين ولازالت أنانها تتردد . فى مکان ما من الليل تتومج الشمس لم تكن 
يغاربة عته أبدا ٠‏ اليل غتى + حصب بالتوقع ٠‏ بكل فظة مناق > واحتال : 
ومفاجأة » وهات مجهولة الصدر ۽ » آما الزهور فلا تتفتح الا فى کتفه ٠‏ الهاج 
تخترق الکان مصحوية بصفیر وضجیج وصدى . متابعها فى أعماق الكون 
وليست فى کوکب الأرض + ألا تبدأ الخماسين فى نفس الوقت الذى عبب فيه 
غواصیقی ارخ ؟ لبعضهما مظهر انثرى » حى + ولوهج الأحرى جرأة الذكورة . 
يتوحد مع التكوينات المتغجرة » ويشكو لها من ابدیته الوقوته » التی أن تعطول ؛ 
وعلو الدنیا منه يوماء من يدرى .. رما تعى التجيم : وتتعاطف الشهب ؛ 
وعندما یمود المذنب بعد قرون سبعة بيه بشكل ما ؛ انه يتالم » من الظلم ان 


پقول المساعد ان المصروفات التارية فى سياسة الي أعادة نظر ؛ پوجد فارق يعن 
المنعرف بالرصيد الاساسی مقداره جنيه وريع » ان الفارق بالهادة ولك 
مثل النقص ف الحسابات الرمية > اله يرجره التوسه ' فى الک 


ب ابدة دقائق حشر 
2-0-6 ۰ ر شاه شیه ما آمین عل سيل الخطا ؛ مر 
الأ 


سل الانتیاء و اه کا ا کے ری ع بد . ثم ان الشواغيد 
تقول بقرب زيارة المدهر . بل رما تمت غدا » يصحب الماعد الى المكتيومرة 
أخرى تنترع اه الحظات ية » لکن ملذا يفعل والظروف طارئة » اضطر الى ان 


۸ 


يدقق » يجرى عملیات الطرح والجمع بالضرب . ثم المقارنة عندما فارق الکتب 
اتضح له أن ساعة انقضت ء يضبق ء لملذا لم يتيك وشانه ؟ كاد أن 
يب فى الساعد . لکنه اقس عذرا » عندما جاء مساعده من عام أبدى دهشن 
لوحشة الکان » سأله .. كيف قضی هذه السنوات كلها هنا ۴  »‏ يشا يقعذ 
اغضابه + قال ان القاعدة جت عل قضاء فترات معيتة هنا »> لو وجيت وساطة 
فوية فلن بتجاوز الأمر أسابيع قلبلة . قال إن ظروف العمل لا مثيل لها فى أى 
مرصید. پالعال ؛ صحيح انالمعدات قديمة » لكن ابو صحو ء ول أقصى أيام 
الشتاء لا تعکر الرثية وبظل الکرن کال اثملرة . قال إنه من الأنضل تعود 
الکان حتی لانعذب آنفسنا . قال ضاحکا إن القادم للعمل هنا ییکی فى أل 
يوم اوصوله » وپبکی أيضا بوم رحیله . بعد أسبوعین قال الساعد ان الکان 
متعزل » والتفتيش عليه تادر , ولو مطى ال الدينة لمدة آسبو ع فلن يدرف أى 
انسات . آبدی غضيه ء قال إن قلة الزيارات العية لا تعنى الاعمال » قال 
الساعد أن مدته محدودة هناء وستقضى عل أية حال » لايد متها لسفيه الى 
باريس ء کشرط من شروط البعثة ۽ بدا له ذلك علديا ۽ لم يدث ان جاء أحدهم 
الى المرصد ليبقى » انه معير موقت » أما لاجراء درامة » أو تجرية » لكن اة 
المدير تحیء فى ظرف غير موات ‏ انه لا نشی يه » لكن الاحتیاطات لازمة > 
التشديد على نظافة المكان » تمهيد الب الأخير من الطیق المؤّدى الى المرصد ؛ 
رس أحل اليعور من جدید + تمیق لوحات تحمل شعارات الب اطا » شرا 
فناجین وأطباق جديدة . لابد أن یبدی الدیر بعض اللاحظات ٠‏ عليه التقليل 
من أسبابها . واحتال بعضها حتی لا يعود فیتخذ اجراء يسىء الى نظافة اللف أو 
يتعمد نفله والذنب على وشك الظهور > لا يعرف الدبر ؛ لا پمرف أى مسعول 
شينا عن ياته هنا وكيفى غضی » انه لا يناع الا من النامسة صباحا وححی 
الثامنة . پدشل الى مككتبه قبل الموظفين فل الصلحة » منذ سنوات وبه جوع ال 
اليم » لم سل على كفايته أبدا » لكن فك انه مدير الکان » بانه باستطاعته 
ان يخفو أى وقت يشاء جعلت مشروع اليم العميق مؤْجلا باستمیار .. 


1۹ 


عندما اتتصف النبار اضطر الى تأجيل قرإهاته للبحوث الأخية التى أجريت 
حول المذنبات الشهية . أصدر تعليماته بنظافة المكان » بدیا من الأجهزة وحتى 
دورة المياه » رجا اضطر سيلدته الى دخوشا ؛ طلب العام الدفة ف التوقيع عند 
الحضور الى مواقع العمل » وعند الانصراف الى الامتراحد » الاقامة في نفس ميقم 
العمل لا تعنى اهمال الدفاتر » يجب أن تكون الأوراني سليمة » طلب مراجعة 
سراكى البوستة .. هل سيشعر أى مسثول بمدى ما ييذله من جهد ؛ لن 
يتحدث عن تفه ؛ ليث الساعد يفضى بملاحظة حول جهده ودأبه » ل 
اللحظات الأول لن يشعر بهم » عندما ينتبه الهم سیعتفر ء سيأق بمركة من 
يده » حبق » اضطراب » سيقول انه آثر البقاء خلف النظار + رما ظهر المذنب 
فجاة » نخیل عطاب الشكر الذى سيوجه اليه . تاثر .. 


انه يهز رأمه الآن بمياجهة غيمة نائية تتوهج كان نبضها الداخلى يعاق شيئا 
ما انه أهدا لاته خلا الى نفسه أخیا » به ضیق لانه لم بستطم القرامة فى 
الظهرة » لكنه سیقضی مدة مضاعقة غدا » ينظر الى أغوار اللبل » سيصيح 
الرسو على أطراف النسجوم مكنا پوما ء لكنه لن يرى ذلك ء انه يركز البصر حارج 
انحو ء فى الاغهاه الشرق وهج غيب » نفلذ > يظهر سذ عام تقريبا ؛ ظاغرة 
عارضة أم بداية حدث قد لا یکتمل الا بعد ملايين السنين ؟ أو من امات 
قديم الذنب ؟ ستبخر الشسى يردا ؛ ما بوجعه انه مامن شیء سيبقى "ا هو . 
تى اللبل محغير غريطة اللجوم فيه . وستبدو السماء ف البان آعریهای أمى ؟ 
تذكر القابر » منذ عشرين سنة كانت تيدر بعيدة عن المدينة ثم تبلوزها العمران » 
بدأوا نقلها الى الصحراءءيوما ما سبتقلونها مرة أخرى : حتى الليل له أجل . اذا 
بد*مه حزن غض ؟ الأنهء غير راض عما فلم به البيم ؟ أم لان لكل -لظة نبابة ؟ 
لکن لاعباية للنبايات » سيفنى ویفتی الکوکب لكنه سیتحول الى ذرات أولية تمد 
بعناصر الکون » لكنها عناصر لاتعى ؛ لا تسمع ؛ لاس ولا تتذكر » يلس 
المساعد كتفه ؛ بنتفض ‏ ملذا ؟ انها أوامر التوريد يبب توقيعها » وهنا بقتضى 
اه الى لكب ء اال غير مستحب ‏ مق آخری يقدم که يبضغ طمها 


ولا 


م بزدرده . كانه يعائق امرأة وغول الدفاتر والتوقيعات دون بلوقه ذروة النشرة ؟؟ 
لا پدری ۸ اتقضى عندما عاد الى القبة خاطر مباغت يصدع عقله . ماذا لو ان 
انب أطل وغاب فى مرات غبابه هذه ؟ یطرد الناطر » يهل هذا معقول ؟ انه 
يظهر لعدة ابال » لکن رما كانث هذه الة فيهدة » اته يتطلع قلقا : مضطربا ؛ 
لاذا لايرسو فى عينيه بعد أن طال الانتظار ؟ _كثيررن برجفین هلما من رسن 
تواجده » يقولون ان ظهوره بسبق الحوادث امسام . لا يعنيه ذلك , همه الآن ان 
بری تالقه النضر ؛ ممرهجه آگمند ؛ المشع > تلك اللحظة القريدة التى متم بها 
عمله الطويل . وسف القدماء ظهوره الأخير » وقربه من الأرض » ويجاهرته 
بموضعه فى الصباح الباکر بعد تلاشی الليل » بهد أن جنلف وصفه وصووه . 
لکن .. ملذا لو انه مر باختفى ؟ 


ان الهام تشتد الآن . اهتازات غامضة مهرلة اللصدر . أنه يتوحد مع 
النجوم القصية بالشظايا الأيدية . بحاول أن يلملم أطراف الليل » ليل تیدید 
ظنونه ومخلوقه لکن الاشارات الدالة عل قرب هريه مجهولة . وناية » مامن أخبار 
عنه من مراصید العام ؛ انه لايدرى من أى جهة سیمعیء .. مامن بشائر ,تيىء 

به .. ومامن علامات عبدى اليه .. 
AA:‏ 
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احصرل 


:قل التاسي الل مین شب الكافور الحيقة ».قبل إذان الظهر + ايديا 
الأرض جبرار الزرع + جلسة مابعد : نضح احصول ری یی 
غیت البسلة من الداية التى تجفف تن ری وحص اللرن الأحضر ١‏ 
كالفش » أن عبد الوجود راض ‏ بنظر الى الولدین جایر الکییر وعبا. ۳ 
الصغیر + ثم الى فرو ع النیات + لم بق ممهود كير . قرقر الشای فى الاد ؛ 
الصوت الوحید ف السکية التى ترط الپار . صوت سيلرة": اتبا سيداء + 
تبطىء رتبا ء توقف عل الطريق الذى یملو قليلا » تيل ثلاقة  »‏ یستطم ييز 
ملاخهم ۽ تلفتوا حوهم کانهم يحون عن شىء ماء منوا ایدیم عند نزول 
المنحدر ؛ بدأ أوهم غير عانىء بالطين المبلول » قال عيد الوجود لنفسه ؛ اللهم 
اجعله غيرا » ظتيم من المباحث جایبا الاستفسار عن شخص ما أو شلا 
الطريق » أيهم شاب فى عمر عبد العال + طويل يبدو انه من مصر » السلام 
علیکم وعليكم السلام ورحمة الله وبرکائه » صافح بقلب ملء بالترحيب ۽ لم بد 
وجلا من الأكفي الاشنة > N‏ ی میا 
الوجود .. یاسلام تشرفونا بابك » تشربرا شای ؟ قال الشاب » آه والله .. 
الحاج » سال عن أسماء الككرماء الأناضل + ثم سال » هل انم اسب 
اض ؟ ؛ قال عبد الموجود انبم مستأجرون » الزر غ زرعهم » وحده هدلك عند 
الساقية القديمة » أربعة افدنة » قال انه لا يستطيع تمييز الثرة من الشسح » رس هم 
أن بعذرره »۽ هل هذه حطر ؟ » قال عبد الوجود ان كل الأراضى فى عنا 'لخط 
تزرع باطلضر لقربها من مص + هدا طاطم : وبصل وبطاطس :باذغیات ١‏ ب 
الجبل نوجد الفواكه » آما الأرض هنا فكلها بسلة » نعم .. رشف ثلانتددی 


و وا 


الشاى من کوب الصاج الوحيد بنفس مفتوحة , هذا ماييده تماما » هنا اللقاء 
الذى ثم بدون نیپ + بدون میعاد : سويحه تماما » وربا يعمل مافیه خخير 
الطرفين » قال غبد الموجود انه الخير » ولن يبىء الا الخير بأذن الله » ثم طلب من 
ابنه عيد العال الصغیر أن يقطف بعض البسلة للاساتنة » ضحك الأقندى : 
يبدو ان عم عبد الوجود يعرف ما جاء من أجله تماما ؛ قال انه موظف بأحيد 
الفنادق الحديثة فى مصر ؛ فندق ضخم سيفتعم أبوايه بعد سبعة أيام » سيقدم 
الأكل لأكار من ألف شخص يريا ؛ وعلى الرغم من أن مدييه وأصحابه 
خواجات الا أنهم یعرفون السوق وما كبرق فى السوق وألاعيب المتعهدين ؛ فاليإ : 
ناذا اللف والدوران » صاحب الزر ع موجود ‏ والنقيد موجودة وعربات التقل 
جاهزة » والرجال الذین سيعيئوت وینقلون موجودون فى الفتدق ؛ هر عبد الموجود 
راسه اه .. خير ماعملوه ۽ تفكير سلم وثدییر تام : فى هنه اللحظة وصل عبد 
العلل الصغير » مال ليضع البسلة بين يدى الأفندية » تفضلوا ء قال جاير إن 
هله الثار: من الدرججة اللول » مليعة باب ؛ ومثل هذه لا يعرضها التاجر فى 
السوق أبدا اما يدعرها لمن يعرفون الا کل بأصوله ۽ وكل شىء له شن . لم تفت 
الملاحظة الأقدى > قال ان القندق لا بيبه السعر بقدر ما تمه الجيدة ‏ انه 
فندق عالی » صمت غبد الموجود ‏ الفت الى الاثنين الأخرين > أسيد ها يساك 
حقيبة سوداء مربعة ها يد طويلة من الجلد؛ يبدو الثالى ساهماء بدا له الایسترسل فى 
التفاصيل العملية » من النوق ان م بضیوفه النين نزلوا عليه فجأة > تسامل 
عما اذا كان الاستاذان پعسالان أيضا فى الفندق ؟ قال صاحب الحقيبة السوداء > 
انه صاحب الك فقط بلا يفهم فى أمور الفتلدق » قال الثاق انه سائق العربة > 
نعم .. فى الفندق » أهلا وسهلا ؛ وهنا سأل جابر مفتتحا حديث البيع والشراء 
عن الكبياث التى سیطلیها القندق » قال الأفتدى » انه سيم شراء الصول 
كله » ليس الان فقط ‏ لكن فى كل موسم ؛ المنضر طبعا ؛ قال عبد المرجود 
مقطبا عينيه»الارض كلها من هذه الناحية لا تزر غ الا المنضر . قال ان مصر 
كلها تأكل من هنا ؛ ومن أراضى الجهة الأخرى ٠‏ قال ان الأرض قريية من الیل » 
وقيية من الصحراء ‏ أشار الى الجهة الشقية لا بوجد بها عمار بعد البلدة » اذا 


۱۹ 


رخ الجمل فى الصحراء يتوه فيها ولا يسعى آحد خلفه . هر الافندی رأسه » 
استحسن السائق مناق البلةء طلب من عيد العال الصغير أن يجنى 
للاسطى ٠‏ قال الأضدى ان هذا لا كن »بط عبد الموجود يده فوق صصدره ؛ 
المدية لا ت .. ثم انها حاجة بسيطة لیدخل ببا الأمطى على الألاد » تسامل 
الأفندى عن سعر الكبلو ‏ قال عبد الوجود انهم پیمون بال جرال . اطوال تنه 
خحبة أو معة جنیپات ؛ سال الافندی .. يعنى الكيلو بکم؟نظر عد العال 
الصغير الى والده ۴ قال إنالجوال فيه حوالى ستين أو سبعين » صفر الأفندى ؛ 
نظر الى زميليه وکانه أدرك حشيقة طلت خفية عليه » فال إن السعر فى السوق 
تین فرشا : بالصنف الممتاز الذى يأكلون منه الآن لا يقل عن أربعين فرشا 
اذا وجد » قال صاسپ الحقيبة السوداء إنه لا بل السوق ولا يعرف شيا عن 
الأمعار » " المدام '* تشترى كل شىء بنفسها ء قال عيد الوجود إن المرارع 
كلها حرفم ء ایبخث بنفسه » اذا وجد مثل هنه الحبات فى الثمة الباحدة ؛ 
عندئذ يكين كلام أخر ء قام الأفندی منبيا الجلسة » رقف الائق : وقف 
الأقندى حامل الحقيبة السوداء المربعة » قال انه لن ببحث ؛ لن يدور ويلف لانه 
دار ولف قعلا ؛ ان السعر هتا مناسب جنا » پاحصول جيد جدا ء الأعم من 
ذلك كله ان قلبه مال الى الاج .. الاج .. عبد الموجود » ان « اللوكائدة » 
وجدت ماتبحث عنه » قدم جابر الكبير كيسا به حوالی ثلاثة كيلو جرامات الى 
الائق » تساءل عبد العال الصغير بصوت جاد عن عنوان اللوكاندة فى مصر ؛ 
بط الأخدى يديه مطمعنا » قال أنه سیجیء الیپم بنفه خلال أيام . سیحضر 
معه آکیاسا خاضة لتعبقة افصول » بمكتبم اعتبار الا تقاق متها : سبدفع نقدا » 
ان يكلفهم عناء الذهاب الى مصر لقبض الثمن » الدخول الى اللوكاندة صعب 
لانها فى مكان. بعيد آبلا ‏ ولاك احراسة مفروضة حرفا دائما » كل ماعلبيم ان 
یروا الفواتیر وابصالات الاستلام » قال عبد ال موجود وق تساوله موافقة » ألن 
تصل النقود الى هنا ؟» سا الأندى » قال عبد الموجيد : ازن ا ثشاء .. مضی اله 
برجو من الله أن يعمل مافیه المنير » لکن أليس من الواجب اليقاء ال موعد الغذا. ؟ 
أبدوا اعتذارا » أبدوا شكرهم » تمنرا أن يبعله عامرا » اقرب عبد العال من الأفندی ۱ 

۷ 


ألا يمكن معرفة الوم والميعاد حتی يتتظروهم + قال الأتدى إنه لا جنه التحديد 
الآن » لکنه لن يتأخر عن ثلانة أيام , ٠‏ خاول عبد الموجود أن یصعد النعثر 
وراععم + لكن الأفندى أقسم أن یقی كل فى مکانه » احتکت العجلات 
باارض ‏ 7 تضاءل الصوت تدرتيا حنی استفر الصمت ‏ بدا الأمر مفاجها حتى 
سال عبد الوجود نفسه » أهو حلم ام علم ؟ ما اسم اليرم ؟ الله الاثنين , 
این شرح داتسا لكن عبد الال الصف بدد سكون الظهدة لشیم با 
ازع » ۵ تيه باه + للوضوع فیه مب + اله غم مظن فان ند 
قال أبره :عل العكس » اله مطمين تادا ٠‏ الافدی ف . متنبى الأخيلاق بالنوق ؛ 
كلانه واضح » هل يكره الراحة من التعب والقلب ١‏ تعبئة احصول فى أجولة , 
اخری هنا وهناك للاتفاق مع من يساوى ومن لا يساوى للمشاركة فى استعجار 
عربة نقل ۰ نزول السوق فى الليل والبيد یقص أطرافهم قصا » ريما باعوا احصول فى 
ساعة : ريما حاب السوق فيمضون ليلة أو ايلتين ‏ ثم يبدا انتظار العلم » لم 
يتحدنيا البه مباشية لم بروه الا من مسافة ۽ + ىء ی عربة ويذعب فى عرية + يلف 
رأسه بشال حپری ایض : شی الرجال من أمامه ومن خلقه » أحدهم یی 
الهم بالقاتورة » والنقود ۰ يأخذ لنفسه مافيه النصيب ومن قبله الواقف قف أمام الميزان 
والرجل الذى أوجد هم مكانا ليضعرا فيه احصول » هذا یأخذ وهنا يأخذ , ثم 
يبدا شيم عن طريقة للعودة من مسر ء قال عيد العال الصغير أنه پعرف ذَلِك 
کله ٠‏ لن لبه غير مطمئن نا الأفندى ؛ لذا لم يمبه بعنيان اللوكائدة ؟ لن 
بصیدق الا نذا رای العریات قادمة » والنقود فى یدیم » قال جابر ان شكله بشبه 
خباط المباحث : انهم عادة يتظاهرين باليد : + صاح عبد الموجود متسائلا عما 
دكن ان شیم به المباحث هناء قال جابر + رها پیحنون عن قطعة سلاج , , أو 
يستفصيرت اثر شيء ما » ضرب عبد الوجود بده بالارض ‏ پارلاد ... دی 1 
بطلب شه شينا شرب معهم الشای بتفس مفتوحية ۽ عيستوا .. تصاعدت 
هه ٠‏ تقلت الظهیة ؛ المع اشع الباق » تجمدت شواشی 
الذرة مع أن أمشمر بود آيامه الأخبية . ل الیل ردد عید الوجود انه سیستر ی 
ان اموق »مایق »وف فی فی ار همه فا تا ر 


ا 


يقترض من القريب والبعيد لينقل اشتصول » ولن عبر السلفيات من هنا پذاك » ان 
الوه مسيم ساوج E‏ 
التالى ؛ قبل أن بصل ظل الشمس الى شجرة الكافور رقع رأسه متسائلا : 
ESS‏ 
كتفه المنى مرتفعة قلبلا » فی مشيته عرج خفیف : بصعد التحدر » پقف دزا 
بالبصر الكليل » بتدلى فکه الأسفل » من يدرى ريما اضاعوا طريقهم » المنطةة 
كلها متشابية ‏ هلام الأشدية من مصر ۰ فى اليرم الال استعان بعصا من جريد 
النخيل لأن الوقفة. طالت بالأمس ومفاصله تله » فات الزمن النی كان برفم فيه 
« الفأس » » وتبرى بها على الأرض من طلوع الشمس وحتى غرویها ‏ ف الييم 
السابع ازداد تدل فکه الأسفل > ؛ قبل طلوعه : هل ضرب سعا متقعا ؟ هل بان 
عليه الطمع ؟ قال عبد العال انه لم بطمع پانه أظهر الکیم لكن ريما اجه الى غييل 
آخر ء ربا انرا يشغلون اتفسهم أثناء سفر طويل »۽ لقد لمح ضحكة عل وجه 
اين ..لكن هید الرجيد م يصع ؛ : بعد الفجر مشى فى الندی الباكر الل تقعرة 
الرور آوسی الجلويش أن يدل العربة السوداء على القبط ريما يترقف الافندتيی 
ویسال » فى منتصف اللیل قام من تومه فرحا ء قال ان أفندى غریبا لم بره من قبل 
جايه » قال .. أنت عبد الوجود ؟ قال نعم پاسید الكل » قال الأفندى ان 
اللوكاندة تأخرت والسبب عدم حضور الزبائن » لكن الكلام ماشى + لن تتاخبر 
اللوكاندة عله أكثر ما تأخرت » كاد عبد العال ببكى من شدة الضيق وهو يشير 
الى يعفات الب : پنسا لصيل له يتح مارم وما أمامهم أن 
پطولر! عب الشام + أو نين اس + عندما جایت عرية التقل وراح السائق القاهم 
دل علي هل جر رل ات اه جوا سرا یه ما 
شبات » شصك السائق ؛ طك » تطلع عبد الوجود ال جوف الیل + ربا 
ظهرت عربة اللوكاندة » يأخذون احصول فى آخحر حظة لم يرافق ولديه » ایل مب 
لا يفحيم ء رما جاء الافشدی وسال له عل امال قل ی 
باسم النبى ان دارا شاب برندى فمبصا أسود سیجیء فى عربة سوداء ومبه 
صاحبه الاي لق شتية سرباء حقية مرسة .. بالضیط مربعة + ورجاهم بن 
۱4 


یصفوا له الطريق الى الغبط » أن يصفوا له شجرة الکافور العجوز > أقدم شج 
فى النط كله » الأفندی من مصر ولا يعرف الناحية » دار عل الدكاكين الصغية 
مستفسرا عن عرية سوداء ٠‏ ترقف أمام رجال » واعترض طريق نساء » وطارد 
أطفالا صغارا ظن انبم يعرفون بمجىء الأقندى لكنهم ينفون ذلك عنه ‏ رصاح 
زاعقا عل كل سيارة نرق فوق الطريق » انه لا يصغى الى نزول الليل » واعطار 
الطريق : من تصدمه عربة لا دية له » أنه یرف عصا الجريد مهددا جابر الگییر 
وعبد العال الصعیر » بريد أن یضیعا فرصة العمر ‏ الأفندی قال إنه سيجىء 
يعتى سيصىء ۽ من بلری ريما جاء مع الليل + من سيقابله ايتفق سه ؟؟ 
دی ۷ 


بين العمارئين الضخينين اللنين بنيتا ل وقت واحد خيلال ذلك العام : معد 
ارض خخربة يدها سور حجر قدم فى الجائيين الشرق والفری ٠‏ بقال انه بقايا 
القصر القديم الذى قام يوما . اصحاب الأرض بقيمرث فى احدى الدول الازروية 
ها ار اعيا سا المنطفة لان الطلب ملد والسعر فى ارقاع مستمر . لكن 
الورئة لا ينون الا على فترات مباعدة . وعندما ییون لا يلتقى بهم أحد » نطل 
اينات الجانية تلعمارن عل الأرض ء فوقها تراكمت أكوام زيالة » ويبدو ان 
مستشقى العظام لیب وجد فيا مستقرا لبقايا الجبس الطبی والغيارات » بعض 
جر الموز اساطوا كنا من الأرض بأجولة عليئة بنشارة !نخشب ۰ ظللوه بالقماش : 
اراق الصحف . استخدموه کمن للموز الأعضر الذى لم يتضج يعد . 
احيانا يلمح سکان امین بعض الرجال يقفون امام الجدارين » باون ركن 
ماصاح الأباع اععاقظون ناهين جانيم من الوقیفی فل الشرقات اتشاء للماظر 
القجلة . احيانا يتساءل الكان بقلق عن مصير الأيض لانها عندما تنی 
ستضايقهم : اذ تارب التوافذ ۰ وتخرح الجار جاه » وتقل حاط لوق 
اون الایام ارتفم صرت ار متعباء پاس ۰ شاكى . تقول المرأة انا 
عملت مایب یله ۽ ٠‏ كروت ذلك ٠‏ مات كأنها دا تقرر حقية ؛ أو 
تذکر اين » او تلفت النظر الى ان ماعملنه لا بتاسب مع مالاقه . أحود 
السکان لى العمارة البسیة انتبه ال الصوت اثناء ثيامه في اللبل البارد للوضوه 
وعبلاة الشجر > ؛ اراح مصراعي الناقدة : نطلم من ملافا + لحه اظراه الارن 
لج على ضوء مصباح الطريق جسما برتدى السواد ؛ يبدو مثل كوية فى 
الركن النخفض قليلا عن مستوى الطريق » وقال لنفسه + كيف تحتمل العراء ورد 


۷۳ 


ديسيم ؟ 

فى الصباح لم ينتبه تيار الموز . أو اطفال المدرسة الابتدائية القهية أو العمال 
الذين يعبرون مسرعين ال عمطة القطار الفرية اختصارا للمسافة . لم ينتبه ایشا 
السكان الى الراة القصية : اللحیلة ؛ التى سکنت اخرابة : كانت تتوسد 
ذراعها ولص ركبا یصدرها . فى الحادية عشة مساء جمع شاب فى الثانية 
بالعش ين أنات مکتومة » وتذكر ان الطنزابة عزبلة لیفاپا الستشفی وان هذا الجيس 
ريما نز ع من موق قتلوا بسبب حوادث » وان عفاريتهم تملاً المكان . فى السادسة 
ماعا زعقت الرأة بانبا عملت ما كان يب علیبا أن تعمله . كلل الرجل الذی 
اعتلد ملاة الج لروجته » انه توجد امراة محنونة فى النرابة . استمالات زوجته 
من الشیطان الرسحم » وقال موف الشهر العقاری الذی يسكن الطایق لرایم ان 
هنا شوم . وقالت امرأته ان اللبل عتل» بالضالعین واتها قرأت فى العام الاضی 
عیا بقل ان سيا يعد من اليد قى شار ع اهن . 


موظف اعتاد الوقیف ف الشرقة الأعية خلال الصباح البارد مرتدیا ملابسه 
الداعلية مد ذراعيه ال اعل ثم ناء لاحظ الراة » سال نفسه » كيف 
قضت الیل ؟ 


مدير مال كان يعمل فى أحد الينيك الحلة , ثم انتقل الى بنك اجنبی 
فتضاعف راتبه » واشتری سيارة » وعاد من امريكا مؤخرا ؛ ابدى ضبقه وقال ان 
الانسان فى امريكا لا يمكن أن يسمع هذا الصوت . اثار ظهورها الأعتيام . النساء 
اثناء نشر الغسيل أو تبادل الحديث اليومى عبر الشرفات اطلن النظر اليا » 
خاصة عند زعيقها الفاجىء بأنبا عملت ما كان يبب ان تعمله . لم يستطيع 
السكان والعابرين الا تمييز هنه الجملة وییدو انبا لم تنطق غمها . في غروب البوم 
الول شوهد صاحب كشك الشای بالفهوة القريب حاملا بقایا خبز ولفافة ورق 


f 


مبللة بالزيت + فيها طعمية ؛ وباذتجان مقل وزيتونتان » رفعت المرأة يديبا فى دعاء 
عابت » وقال صاحب الكفنك : كل ياأمى . قال لباب العمارة المباجهة له 
ان الدنيا ملبغة باليلايا > وان المرأة فى مابيدو صعيدية » عندما اصر طقل فى 
السابعة عل سال انه طلبت مته ان يذهب ابصل واجپ الفرسة » انبا امرأة 
مجنونة ۽ ماذا تید منبا ؟ فى اليرم الثالث لم تكن تبلس أو تتمدد فرق أرض 
مباشية » انها افترشت يفايا سجادة قدمتمن فضلان‌القماش باستندت بذراعها الى 
صندوق من الورق المقوى بجواره صفيحة زبت فارغة » ولوح خشیی فيه عجلتان 
صفیئان ۰ وطبق من البلاستيكك ازرق اللون » وكيس مكتوب عليه اعلان عن 
نوع من السماد ؛ لمدة يوم كامل ظلت تبلس القرفصاء + لم تتحرك » ولم تبدل 
وضع رأسها الذى اسندته الى يدها ء ول تمد يدها الى الطیق الذى مفثته الدرسة 
بارز وبطاطس وغطته برغيف . 


فى الیل جاء صاحب الكشك ء وضع امامها لقافة ورق . انصرف عائدا 
الى الکشك فو ق الد کة اطنشبية السغيرة سلس شاب ق حرال الثلاثين ؛ انیق 
الثياب » يرتدى معطفا قصررا : وعیط عتقه بكوفية من الصوف . تطلع ال 
صاحب الکشك اثر عودنه من الخرابة ۽ اوما الرجل .. کل شىء نام : طلب 
مته الشاب ان فطی صوته »۽ ثم تبادلا ححديئا خافتا وانصر فب ؛ ول يفتك 
منظره بواپ العمارة الراجهة » إذ انه ليس من الربائن الذين کیئون لیشربوا 
فتجان قهوة أو کوب شای مفلیا على قارعة الطريق . 


فى هذه اللبلة اشند البرد جدا » واكم الباس اغلاق النوافذ » وتباًالبمض 
بسقوط الطر ؛ وانقطاع اللفس من الطرقات » واوقد حراس الوز نارا ل ر كن 
ار ابة + و تذ کرت المدرسة ان المرأة تنام فى العراء » وشابل طالب فى احدی 
الجابعات الاقليمية اثناء تسرب دف» جسده ال برودة الفطاء : كيف مكن 
قضاء ليلة فى هنا الجو الشتری الذى لم ييدث منذ سنوات ؟ وقيل ان بر که 


۱ 


تعمله . 


في الماح قبل ر کوب عمال الصنع الاو تویس الذى ينتظروته عند طرف 
اطفراپة > علت صیسانبا ؛ تبکی وكانبا خرساه : تجبمع اطفال الدرسة 
الابتدائية القريية . رفعت يديا تبني رأسها من الطوب ؛ اسر غ صاحب 
كشك الشای » طارد الاطفال > علد اليبا + اى لکنا استمرت فى الیگام ؛ 
حرج موظف الينك الأجنيى الى الشرفة » شاهده امین عفرن بالصانم الحربية 
يسكن فى مواجهته . قال لفسه ال منظره تبدل وتغمر + ل کل يوم ملابس 
جديدة » ولا یمود إلا معه فا كهة الموسم » أو صيتية بسبوسة أو علبة حلوی . 
وف العطلات يقش بالشرفة بواجه ساب الکشك اثنام قيامه بغسل سيار ته 
التى اختلف بعض الجيران بشأتها » هی ملك لحاس له ام انبا ملك الينلك ؟ 


اعلن موظف البناك بصوت عال ان النطفة ليست ملكا للمجالین 
والمسولين وائه ما من أحد طلب من هذه الجتونة ان تتصرف > انه لا يستطيع 
الوم من صراخها وكلامها غير القهوم ؛ انه سيطلب من مأمور القسم تنظيف 
الترابة . ق عذه اللحظة قالت الراة انبا عملت ما يجيب إن تعمله > غير ان تجار 
الوز فى ما يدو فهموا ابم هدف الكلام ؛ وإلا فماذا يعنى يبحظيف الخرابة ؟ 
رفع احدهم صوته كأنه يخناطب شخصا لا يراه مامه ؛ طاليا مته الا يفترى . 
فبا من أحد ضس الدنيا . ثم ضرب كفا يكف وابدی تعجبه ما تفعله القلوس 
بالناس . حتی وقت قريب كان الفتری يأخذ الوز بالأجل من اماج 
الشر نوی . الاث لا يعود إلا پالتفاح المستورد .... دنا اآ. 


قالت الراة انها عملت ما یب عمله . اثر جسدها طريلا ثم همد ثلاث 
ساعات . فى العصر جایت الببا امراة تعمل مشر فة على قسم التطریز > تاملتها » 
ثم فالت انبا تعرض غليبا العمل غندها ۽ انبا كانت نيدو غفية » يمكنبا الکتس 


۷ 


والسح وغسل الأطیاق والأكراب . انها تعمل وعندها أولاد صفار » کل ما 
تطليه ان تنظف نفسها قبل يدها ال البیت ودخوضا على الرجال و المیال . 
لقت الها المرأة رئيسة قم التطریز وشا اعيضر مستديرا قوق جیپتپا بتر سطه 
نقش مثلث + كذلك وشم عر على ذقنها ونظرة استسلام لا باق فى العينين 
الذابلتين . فالت فجاة انبا عملث عا يهب عمله لوحت رليسة قسم التطريز 
غاضبة : انها مجنونة . وهفا المنظر البائس لن يتدعها ؛ استافا يتعدون على تل 
تفود ۰ انها تعرفك المتسولن وحيلهم . قالت المرأة و کانها تاطب غالبا لا بری 
انا عملت ما یب عله ؛ ل الفجر توف الر جل الذي اعناد سلاة الفجر قبل 
ضوله بالاء البارد : لا .. لم بقطی:. عة حدیت فى اغترابة » أن الصصت 
الضاسب للرودة یفخم اصطنام الابرة بالبلاط » ثمة حديث .. اصفی ؛ 
سوت هلع بالر جاء ؛ بالضعفی . صوت باك 4 برجو ان تعود ویکفی 
ماحدث . لقد اصبحت فر جة للعالم ؛ للکییر والصغير . عل يرشبا هذا ء هل 
تقيل الفضائح ؟ 


يكفى ما حل بم بعذ ذهابها . قال حاحب الصوت ان هذا یعنی فصله . 
انه يرجوها ان ترجع ؛ أن تلفی ما كانت تلقاه : ما جرى لن يتكرر . ازاح الرجل 
الذى اعتاد صللاة الفجر الستاثر ؛ من نين فرجات الناففة ؛ رای ضابطا + لم 
بستطع ان يعد النجوم فوق کنفبه . قالت .. لا .. لا يمكن .. قالت انها عملت 
الواجپ ولا . 


تيبل صوت الضابط من الرجاء الى المقشونة الفاجهذ . قال إنها هد ضريه ؛ 
اها لاتميه » لا تخرص عليه لايد ان أسيدهم حرضها عليه ۽ عاد اهمس علدا ؛ 
عمللا صينبا : انها عبلت ما يبب علیپا ان تعمله . ثم ساد بست ثلاى 
اهمس . إل الصباح لطم صاحب شلك الشای وجتیه . السجادة ملوئة بيقع 
دماء عطرية + تتخللها قطع متجمدة اشد خامة . اين المرأة » ای امراة ؟ لا احد 


نكل 


يعرقها ؛ لا اید يعرف إسمهاء لو بلدتبا لکن هذه الدماء ., من يدرى > ريما 
جرح يوان هنا » رما اصيب. شخص ما بنزيف ٠‏ را تلف هنا أو هناك لتظهر 


فجاة . امثانها لا يعرف أحد وجهبم أو متصدهم ؟ 


احاط بار الموز وبوابو العمارتین وبعض المارة البقايا . صفيحة قديمة » كوز 
قديم من الصفیح ؛ فقص ووسادة » طبق ازرق#صددوق من الورق الفری + كيس 
سماد متبوش داخله ثلاث صحف قديمة » باية خیط . قال صاحب الكشلك انه 
راها قبل المشاء بعينيه . ساله تاجر الموبيليات .. هل يعرف اعمها ؟ قال . لا . 
قال أحد حراس الموز : اذن لذا يوجع قلبه ؟ لو ابلغ البوئيس سيقلب الدنيا : 
من أجل ماذا .. امرأة لا اسم لها ولا أحد بسال عنها . كاد الرجل الذى اعتاد 
صلاة الفجر بالوضيء بالاء البارد ان بصیح متكلما لكنه صمت . اته لا یعرف 
ملاعها . ليته ضح النافثة وتابع الحديث حتى النهاية . لكن ماذا يقول الآن » 


جات و8 جات مضت .. بپادار مادعلاك شر ۲ ! ۹ 


الرژية 


فال إن استیقظ مد حوالی مسة ايام » فوجىء بثقل جفنبه كأنما استطالا ۽ 
و بدا سراد عینیه ل غير مكاله . ال اليوم نفسه لمح ق الطريق رجلا يعرقه ؛ 
اسد اصحایه القدامی : زاله أيام الدراسة ء لكنه عل بعد خحطوة الشف انه 
شخض آخر » ملاعه مختلفة تماما » أبدى اعتقارا لم نم نظرات شلك طارده با 
الرجل » فى الیرم التال سلك شارعا جانیبا هادئاءامام معرض موییلیا ترقف 
فجاة » رآها قادمة » النطوات السريعة » واستقامة العنق » ونظراتها المباشرة : 
تلك الجرأة الثى اعجيته + ونفذت يرما إليه . مد ذراعیه مرحیا و كانه يتمد 
لاحترائهاء جفلت. مذعورة تصر خ ؛ در که اضط اب . ال ادت اانطف 
تكرر يوميا . كيف يبدى اععذارا * ليست نادية ء ولا تت الپا بصلة . انه 
الى عامل متجر الموييليا برقبه وهو غل وشك الدخل . 


تسايل الطبیب : 
مس هل کشفت عندنا من قل ۲ 
س حضرتك اعددت بل كفن التظارة | 
527 عل احضر ته ٩‏ 
لا + تشد غير مسکته ف العام الاضی . ضاعت أوراق عديدة أثناء 
الاتغال وسا الكشف . قال الطبیب ان ذللك لا يهم » اذ انه اعد ارشيفا دفیقا 
يضم الأسماء والحالات + والعلاج منذ افتتاح العيادة . کتب کتب الأسم ثم صاح 
مناديا : عم حسين . جاء الفرجى العجوز الذى ل نف ثاب اتمريض ملاععه 
الريفية ؛ ووشما اضر مثلثا على رقبته . نظر من خلال عینیه الضیعتین اليه . لا 
1۱۳۹ 


بدرى لاذا شعر بقلق . طلب مه الطيب اللو س فرق اعد القعدی-م 
متواجهين . وجه الطيب اله سوداء مستطيلة الى حدفتی العینین . ضغط زرا 
فاضاء نورا حادا انبسث من تقب رقيع ؛ افترب حتى لامسته عة رائحة خفيقة 
لم يدر اعادة مصديها : أهو عرق الطيب ؟ أم ذلك الحيض الصغير نمت 
العبور ؟ أو تلك الزجاجات التى تموی أدوية ومطهرات ؟ 


اسك الطبيب بالنظارة عرضها لضوء قوى . ابدى أهة و کانه اکتشف 
امرا ماءقال ان البؤرة لیست *عدبوطة , من الدهش الا تصدر منه شكوى 
لوال عامين . أن العينين سليمتين . 


قال : 

مایژلنی يا دكتور رژیتی كل يوم بضعة أشخاص .. أظنهم اصدقاء .. 
اتعرف الى ملاعهم من بعد وعندما اقترب منهم اکتشف انهم غرياء . 
شحك الطب ؛ وينا مر سا : 

تلك شكوى من الزعن ولیست من عينيك . 
أبدى ابتسامة ‏ ثم قال بنجل : 

أذكر انتى عرضت غلياك النظارة بعد تركييا و ... 
الشت الطيب اله ؛ بدا قاسیا فجاة : 

لا يمكن ان اصرح لك بارئداء هذه النظارة رالا فان هنا پعنی جهل . 
آدر که حرج ؛ لكته وجد نفسه ف موقف الدفاع . قال : اذ کر 
حرصك على رؤية النظارة بعد ترکیبپا . قلت لى ان كثيرين بهملون 
هنه التطرة . 
تبهم . استد الى حافة المكتب . قال ان الاصرار على ذلك فيه اهانة . 
ل تلك اللحظة دعل عم حسين لا يمل الا الورقة الصغيرة المكتوب 
عليها الاسم » بعد ما اعطاها للطبيب » استدار متجها و کانه على وشك 
القيام بعمل ما . 


IF 


مامن داع للكذب .. كاقة الرضی بلقون العناية هتا سواء سبق شم 

الكشف أو عند غيرى . 

بدا جنط سطورا فوق ( الروشتة ) يكتب العلاج بعکم الروتين » مادام 
دفم كشفا قلابد ان يصف له الطبيب نواء . كيف جيه ؟ لفد کشف هنا 
بالفعل ويذكر قول الطيب ؛ ان كثيرا من الشباپ يترددوث عند ارتداه 
انظارات مع انهم يبدون وقررین بعد استعمافا . يذكر هنا الصندوق 
المستطيل المزدهم بالمدهات ذات الأطر الحديدية » لكن كيف يواجه هذه 
الشراسة البادية فى عيون الطبیب واتمرجى ؟ 


عندما خر ج من العمارة توقف فظات ‏ ان شينا غير عادى قد جری : ل 
الشار ع لم يعد الرصيف مستقیما تبرز يعض اليرت الى الأمام ؛ يمتد الطريق الى 
مالا نباية . وهناك بعيدا تبدو عرية ترام كتقطة مع انه يسمع رتين ارس 
واضحا لا يبعد عنه غير امتار . بنظر الى الأرض » عل ازداد طولا ؟ تينو 
وكأنها تقعرت + غير مستويةء اما قمم العمارات قلا تبائية » تطاول سماء 
بعيدة » نائية » رمادية . قرر أن يمشى حذرا » بتنطوات قصار » لکنه تعثر فى 
مقعد يبلس فوقه رجل برتدی ثيابا » ویدخن الترجيلة . 

قلب الجمر » وتتاثر التبغ والفحم المشتعل . 
هل صمي ۲ : 

ار تجف »۽ قدرت عيناه ان الرجل والفعد والترجيلة ابعد من ذلك > 
انى مبدیا اعارا ؛ مد يده تحلولا للمة قطع التبغ > لكته صرخ . لقد اسك 
بشطعة حمر مشتعلة بدت له ملقاة بعيدا . مض اسبعه ؛ رعق ار جل ماعطا ؛ 
انحنى » راح بسك الفحم الشتعل بمهارة » ويلقيه فرق الترجيلة . انه ملق 
بعينيه ۽ يبنو الرجل بعيدا ؛ يقف عل رعيف شارع مقابل لكنه لم يغائر 
مكائه » وانفاس الرجل توش ان تلامسه . مغطى غلل مهل متقنما فى خظى 


WF 


ضيقة حذرة » متحاشيا الييوت الى خرجت من اماکبا الى الأملم و کأنبا 
مصارين المدبنة . استعد لعبور الیدان الذى انسع فجِأة . صحراء من 
الاسفلت . تى لو التقى بأحيد اصحابه فى الفهی + یشکو اليه الطبيب وما 
جری له . ضيق عينيه ؛ الیدان خال » خطا مفارقا الرصيف .. لكن .. ما 
الدى احدث هنا الزحام المفاجىء ؟ سيارات عديدة تتقدم تبره » عربة 
ضخمه من تلاك العربات التى ازد ميث بها المديئة مؤ ضرا » عربة احری ساطعة 
الصایح ؛ اونويسات شبه خالية من الر کاب . هل بتوقف مكانه » ويتركها 
تتفاداه۰ ؟ لکنه پنجنپ النظر الى العریات المتدفقة ع بیط اذنيه يديه > شبرى 
عبرى + تلام دمه حافة الرصیف القابل + بعلو صدره وبهیظ . آن ر جلا 
يمل ققصا رمی فوقه ارغفة ساختة » يتوقف ۰ يتطلع اليه بدهشة ... لابد ان 
بسال نفسه » من ای شىء يبرى هفا الافندی الذعور ؟ الميدان خال من 
العربات » تماما ا رام قبل ان يعيره » لکنه ازداد اتساعا و کابه فلم تعد 
المصايح قادرة على اضاءته » بيدو المقهى اليا . لكنه بقطم المسافة عفرا 
متمهلا . خطواته تصل بسرعة الى قرب المقهى ؛ الرصيف مزدحم ء الزبائن 
ینظر وت اليه » كلهم بتطلمون باتباهه . ما الذى عله یفادرون الدفء الى 
الخارج ؟ انت برد الخريف + ويد برد الشتاء الذى يثير الوخر فى المظام لا 
يسمع الضجة المعتادة التى يبب ان تصدر عن هذا العدد من الربائن . حر كاتيم 
متسقة ترتفع ايديهم بأكواب الشای والقرفة والكركديه ؛ ثم تزل » هاهو 
قاروق صاحیه يتطلع اليه بملاعه اشادئة : الطمتتة ؛ فق قليه »۽ يسرع ۽ 
بو شلك على السقوط . لقد نزل الرصيف بدون ان براه + باسك . مع افتراب 
خطاء لول اثلاج بدلا من اتضاحها »۽ حت سات فاروق تتورزع ینبم . 
ماذا ؟ هل قامرا فجاة ؟ كلهم فى لحظة واحدة ؟ متی؟! اين ذهيوا كيف دنعرا 
التقود ؟ ان رصبف المقهى حال تماما . ربما الرحام فى مقهى آخر بعيد نقله اليه 
بصره . انه يشعر بأسى مقاجیء » غامض . ثم شىء اختل > لکنه لا بدری 
ماهو ؟ ان حرفا مره . تفلت الرئیات منه ؛ يدث له الآن ماسیع انه جری 
لاخرين . استمر به العمر عاديا . لا بشگو ألمانا ولا يظهر مرضا ماذا 
۱۳۹ 


جری؟! أين افلل ؛ فى الداخل أو التارج ؟ انه يقوم » پتجه ال الصيداية 
المراجهة للمقهى + يرشك ان يسطلم بز جاج الفترينة يغمض عييه : پتحسس 
بيده الطريق الى الباب . يسأل الصيدل عن عطلييب مشهور في امراض العيون 
بط الرجل شفته السفل تعجبا : وهل هناك من بهل الد کتور الباز ؟! 


قال الدكتور اليا : ان ثمة خطاً وفع . 
ثم تسایل : 

> من أعد الکشف ؟ 
ایدی الدكتور الياز عبكماء هر رأسه » سال : 

ل اليس هو صاحب العلدة القربية من العتية ؟ 
آر ما برأسه یبا : 

ل هن حقاك ان تشكو الى القابة .. هذا الطیب چیپ ان بسایل . 
اتف الل الطيب دى السالفين الذين خطهما المشيب . ان نهد 
پیت عل الثقة . خط سطورا بالانجليرية فوق ورقة » طلب منه اعداد 
النظارة : ثم طلب مه الا يناوت ل حقه وان يشكو الى القابة ۽ ثم 
قال : 

سے کبت دواء ... لن بده الا قى الصپدلة الراجهة لفهی الازهر : 


بعد ها انيت ال اعية ار ساطا اشاه عبوره من دورة الیاه ال حیطر و الوم i‏ 
توقف فرعا . ان جدار الصالة المكسو بالسثائر بتراجم يانتظام و كاله سيسقط 
الى النارج : افلعت شفداه هس نة قرع » دق ثليه مسرعا + لكن الجدار لم 
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بسقط اقا امتمر ق الابتعاد » یحدث شیء غير عادی ؟ هل یهار الییت ؟ هل 
بوسيد اغراپ ف الصالة دون امرا ارقا ؟ كيف دخلوا؟ من سینفض عل 
من ؟ يتقدم حقرا » يزداد الجدار بعدا » تمطی الجدران » تصبح الصورة نقطة 
صفررة ‏ ان البیت بتسم فجاة . يبدو خاویا . فارغا ؛ مساق الارجاء , سمت 
القاعد منضدة الطعام » ازير موتور الثلاجة النافت ؛ تصيح امه العجوز 
بصوث معب : من ؟ من ؟ ثم تصمتءپنظر ختلفه > الطرقة مستطيلة کسسر 
قطار طويل » كيف سيعود الى حجرته ؟ كيف سيدخل حجرة الوم ؟ أو 
الحمام ؟ كيف بقدر السافات ؟ 


ابدى الط الشاپ ايتسامة ثم تسامل : 

من یاسیدی ؟؟ الد كور الیاز ۴ الد کتور نایز ۴؟ هنا جيل عقا عليه 
الزمن . قال ان الجيل القديم يعمل وغفا لفاهم بالية . والعلم یلم 
بشعل لا بصدق ف الخارج . ما راه ق السوید يدعو ال التعول ‏ ثم 
فال : 

هل تصدق ان الأعمى عناك اذا اراد أن يعبر الطريق يضغط زرا فى 
من هنا .. هل تصدق ان الكلاب .. الکلاب تأخذها شركة 
متخصصة كل يوم أحد ال النزهة » لملذا؟حتى لا تصاب باكعاب 
تعسیی: 


ثم قال ان جميع الأجهزة. هنا قديمة » اما الأدوية الية محدودة س والرها 


ينظر الى الطيب الشاب » انه اين أحد العلائات الكبيرة التى ارسلته. عل 


لطن 


نققتپا الى لوروبا وامیر 5 ثم عاد ساملا عدة شهادات . نشر عنه فى اشیار 
اجتمع ا ان اكثر من تحقيق صحفى اجری معه . 


قال إن هؤلاء الأطباء يعقدون اجرابات » بطلبوت من المريض التردد عل 
العیادات مرات»یضمون له قطرة ( الآترويين ‏ . لى السويد لا يستغرق كشف 
النظارة الا جلسة «احدة . 

فال إن الداکترر البأر أعد له الكشف لى جلسة واحدة . 

هر الطبيب الشاب رأسه ؛ اكد ان الأمر بخلف تماما فى السويد ف هذه 
اللحظة بدأ يبعد ؛ يتراجع » تفیر ملاعه » جلنه یتبدل » کان جسده يتميع . 
كذلك الجدران»السقفي يتميع . كذلك الجدران » السقف بر تفع كمعد ؛ 
اللجفة مصباح صغير : الضوء يخفت ؛ کانه يدا تشد الطيب بعينا عنه ؛ 
والعلامات السوداء والعلب المعدنية النى تناثرت هنا وهناك » وعينات الادوية 
الا جنبية + وقثال السدی الفرنسی الابلوق . 


تقطم عن القهی وعن الأصحاب تماما ء فى الأيام الأخيرة ارو جه امتلاات 
الطرقات برك متحركة من میاه عطة . واذ برقع بتطلونه و علول عبورها 
یفاجاً بنظرات الس‌خریة#ما يلول عیوره لیس الا قليلا من الیاه . الاسفلت 
آدر کته ميوعة . اصبح کموج بر . تتوقف العربات بلا ححد » تعیر حوله ۽ 
تماصرة »> ندید اللا ولكن ؛ لا اعصدئا»»بنظر اليه الاعرون باستتکار . 
يقعنى الساعات محلولا المردة الى البيث » تراوغه المسافات عندما جاء اليه 
طيب الؤسسة بدا متأففا . البت. بمید . اصفی اليه + ثم رأى تذاكر. الأطباه 
قال : 
هل هذه التذاكر لك ؟ 
اجابه بان اسمه مکتوب على كل معنا > 5 أن التارعخ موضح علیبا : 
نهنا 


قال + 

لن أسأل احدا .. كل علاج املمي بناقض الآخر . لا يمكن ان يومف 
هذا العلاج لشخص واحد . ثم قال ترم : 

ل ارف عييك من فضلك . 
از عجته اللهجة الرسمية » لکته استسلم له . قال الطبيب : 
نظرك سلم والتظارة جيدة ۽ قال اله لا يمكن ان يمتسب يوما واحد له 
كاجازة اما الفترة الماضية فيجي خصمها من اسازته الاعتيادية او من 
هر فيه . 


وی اليوم التالى حاول الوصول الى العمل : بدت در جات السلم متباعدة » 
لانبائية جلس فوق أول درحة زحف ال الدرجة الثاتية > التاللة»عند رو جه 
دا الشار ج اش = لا پشسع ظروره . التصق بالجدار متفلدیا ضیق السافة 
وبركا عطنة » واحجارا هائلة . وصل متاخرا الى حطة قطار الضواحی ء رأى 
الرصيف بعد الى مالا تهاية علذيا للقضبان الى بدت كشرط سو داء تتشابك 
م تفرج . اقترب حلرا من الفطار + العربات بعيدة والة-جرة الى فصل 
الرصيف عن القطار تتسع فى الوقت الذى يضيق فيه الرصيف ؛ بصبح کقمة 
جنار یل »ان اشطرابا يغمره خر فا ياغيذه . لو تقدم ۽ را بسقط غیت 
القضبان . لو ظل واففا مكاته رجا الفاه بعضهم تمت العجلات . اثاء 
كتمهم ؛ و نقدمهم : ثم تراجعهم ؛ با رام الفطار يختلط الجميع ؛ تدرك المبوعة 
ايوت الطلة عل افطة » تيدر مبية من زجاج سائل بصر خون حوله . لا 
بدرى به أحد . لا كبر عل الامساك بمقبض غربة الفطار البعيد أو التراجم الى 
الوراء .. بففز اابعض من نوافذ القطارءانه يمد يده .. بسيم متلفتا حو له 


AVA 
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الم ركب العنقودى 


مستحيل ... 2 

أفرج عن همه فى رفض حاد » باتر » لکن الطبيب ظل هادا » يده اليسرى 
فى جيب معطفه الأيض » ثم احتوت عيناه الخضراونان فسوة لم يعهدها فيه : 
قال ان ما بطلیه مزعج لکن يبب تقيله برحاية صدر » كتيرون أبدوا رد فمل 
بمائل لكنيم اتحعواء ومارسوا ما طلب متهم + وبالشعل مات الميكروب وات 
الالتباب ... لم يدع الطيب یم حديثه + تراجم ناحية الباب و كانه يفشى أن 
يولم ظهره له .. 


« ما تطلبه لن يدث .. حتى لو كان العلاج الأخير فى الدنيا .. ؛ 

أغلق الیاب + نظر اليه القورجى الأسمرء يقف و کانه أصفى ال مادار ‏ 
نظر الى أحد الجالين » قال بصوت مرتفع .. ولا تؤاعقق عل التاغير .. 
الاستاذ كان عنده تدليك .. ٩‏ 


اتشمر جسده لطريقة خروج اللفظ .. تدليك .. تأكيده عل حرف 
الکاف ؛ ۸ ينتظر المصعد ؛ نزل السلم بسرعة » رج الى الطريق والرحام 
الليل اللاهى عنه » یی بين الق غتریا الميكروب الذى تغلغل فى ثايا 
الأنسجة + تكور وتخندق وتحصن > ميث أصبح من الصعب على الضادات 
الحيوية التى حفن بها حتى الآن الوصول اليه » عشعش فيه ؛ شرب شايا ى 
مقهى » هل کیی: الشفاه من أمر غير متوقع ؟ يبنبه هنا الطييب وأمثاله ؛ 
عندما استعاد ما طلبه منه أقشعر ظهره » سبه بصوت خافت ثم سكنت ۰ تفز 


فين 


تلقی علعنة من الألم : لکن الور لم بتحرك : كان يخيل اليه ان الميكروب 
الكامن فى أعماقه برصد أفكاره ويعيها ؛ ويباوبه عل بعضها > ويعاقبه ؛ ععاصة 
فیما بتعلق بالطب » ربط بين ثورته عليه وتمرك الألم ؛ أو سه لى سره » انه 
بكرهه الآن » ما طليه فظيع أغرقه لى بكر موحلة + انتظر .. ۸ بنبض الألم ‏ لو 
استمر افدوء حتي الصپاح رما كان نذير الشفاء + لو طال الصست داخله 
سيفرق الأرغفة واللحم على سبعين فقیرا حول مسجد الحسين » لو مرت 
ساعة اخعرى » او أن الجسم تغلب عل الیکروب الذی بسکنه منذ شهور ؛ فى 
البداية استبفظ عل ألم عفیف ؛ ۸ يم : لکن ضیفا ایقظه » بدا خفيفا » لكن 
+ ؛ أ يعرفه من قبل + وعتدما دخحل دورة المياه فوجىء فیط من هب بدلا 
من البول كرد جد هی او حور و مس وم 
خاطب کائنا غير مرن .. اه .. مسمار محمى مرس فيه »> لساعات متوالية 
و ی 
لم يطرقه انساك » واليوم جمعة + كان باستطاعته الاحساس غتمود الحركة فى 
الطرق » والتراعى الذى يلف الدينة فى آپام الأجازات » كل العيادات مغلقة » 
اضطر اخيرا الى دخول الدورة » لکن كل شىء مضى سهلا » كأن وخيراً م 
يكن » وحريقا لم يشب . فيما بعد لم يباجمه هذا ال الا مرة واحدة ‏ وفيا 
بعد أيضا بدث له المرة الأول بثابة اعلان الميكروب عن نفسه » عن ولوجه الى 
عالله » عن ظهوره فى دنیاه » + ال الیرم التالى جری برجم من نوع عتتلف لکنه 
أقل حدة » قرأ اللافتات المعلقة فوق شرفات العمارة ونوافدها ‏ كرأ اسه .. 
استاذ الأمراض الجلدية والتتاسلية : دکتوراه من أمريكا ؛ زهيل كلية ,. ۳۷ 
ل .. شقة © ؛ ل وسط احجرة وتف الطیب تسا : بدا ودودا + هادئا » 
بدا و کانه يتوقع يجينه ؛ بل خحاطبه باه الأول ففط . يومها فگر » ریما اعتاذ 
ذلك لببث الثقة لدی مرضاه ؛ اصفی الى الأعراض » ثم سأله عما اذا كان قد 
الط احداهن » آکد انه لم يفعل ذلك منذ شهرر , انه بیش بفرده » أحيانا 
بضطر ال دورة المواه فى المؤسسة » وقدیا قرأ أن ذلك يسبب العدوی . هز 
الطبيب رأسه » قال إن الامر مختلف .. لکنه بسيط » ساله عن مرتبه » عن 


يفن 


مؤهلاته » هل سافر الى الخارج ؟ قال إنه لابد من التحلیل . عبلال الأيام 
العلاثة التى اتعظر فيبا نتيجة التسلبل اتتذ الا أشكالا عديدة . قبل نومه يتمنى 
أن يستيقظ ليجد كل شىء قد انتبی ؛ الضيق ول » وكتمة الصدر ولت ؛ في 
الصیاح يفتتح عينيه » کل شىء طبیعی ؛ شی تغيير وضعه حتي لا بطراً 
جلید »۽ يتسايل ؛ + هل اختفت الأغراض فجاة ؟ فجاة يسرى نمل داخله ؛ 
بدیدب + يسرع أو يمثى على مهل . ينخس شعيراته الدمویة حتی پنادر 
الفراش فرعا » يسود هسمت ؛ فى الطريق الى المؤسسة بيدأ حز افيف بنزاید 
حتى يصيح شببا بسلك رفيع جدا اوج داخله ویفی مشنودا ؛ تتزايد حدته 
أشاء فراءته السحف ؛ اء جلوسه فى المكتب » ل المقهى » يفاجاً بطعتات 
ب ما ویک عي د ار ييه 
فى اليوم الأول لم بتکرر ؛ لم ينصور ان الأمر سيطول هکنا . وان الشهر سيل 
الشهر : عرف الضيق والمرض . نوبات برد أو التهاب لوزتين » أو مغص ؛ 
كله جاء وراح » بدأ وائتبى » لكن الأمر استمر طویلا فى هنه المرة . قرأ 
الطبیب نتيجة التحلبل . قال بعد ممت انه ميكروب ثاقه وضعیف : مه 
صديد قايل ل البول : وتضخم سير ؛ علاج هذه الحالة يستغرق وقا + يبب 
خلاله الا پسافر » والا پرتبط بای شیء ؛ والا يتفعل ؛ والا یضیق بجا بیع 
الشیق : ثمة حقن » واقراص » وأقماع » لکن الاعم من هذا كله جلسات 
الكهرباء ۰ والندليك » انه لى حاجة الى أربعة وعشرین جلسة مردوجة ‏ بعدها 
سیعود کل شوء الى ماکان عليه » قرض شفته » قال إن الأمر لا يتعلق بالمائة 
نید ٠‏ هذا مبلغ من السهل تدييره » لکن .. الا کن الاستعاضة عن التديك 
والكهرباء پعلاج آخر ؟ لقد مر بذلك اثناء التحليل ؛ وضع قاس » مهین ؛ 
نیس خلاله أنفاسه حتى لبوشك عل الاعساق , بمجرد انتپاء جملته سری 
خبط غبل من هب ء لبعد وجهه » عض شفته » قال الطیب إن هنا هر 
العلاج الوسید الذی لم بفتر ‏ الطب بدیلا له حتى الآن  ..‏ الآن .. مضي 
الدقائق وهو وحيد فى مواجهة اللیل والیکروب الر کب العنقودی » حى الآن 
لم پتیض : لم يباجمه ‏ لم يقرض نسیج جلده » لم یتحرلك لیقتات من دمه ۽ آهی 

۳۳ 


اغقابة لن تطول ؟ ام ان الجسم تقلب عليه » نفس الرجاء الذى أضمره وردده 
فى كل آيلة قبل نومه ء ان يتغير الخال بعد صحوه ؛ ان يعود کل طیء الى 
حاله ء آه .. لو يعود كل شیء الى ما کان عليه ا 
المنقردی فاته لن بستجیب الى ماطلبه الطبیپ .. أبدا .. لن ينغد ذلك .. 

يلوم نفسه الآن ثتر که الطبیب بسترسل حتی يرضح ما پریده 8 
الآن » يتم الطبيب بالاهمال » بالقسوة ‏ الشراهة الى ماله : اله مريب » رجا 
كان متواطنا مع ناس لا يعرفهم يريدون به الأذى ؛ يتوقف لحظة فى هجومه 
عل الطبيب ؛ يصفى الى دیب المركب العنقردی » لكن .. کل شىء 
هادىء : لو مر الغد وبعد الخد ؛ ما طلبه الطییب شيع ؛ انه يلوم نفسه الان > 
آنهالستول الوصا اليه كانت اليداية عندس‌استسلم للجلسات الكهرباءوالتدليك. 
الى طريقة الطيب فى الندليك » فى الجلة الثالئة لاحظ انه یتمهل ٠‏ یرگ اصیعه 
ثم يضغطه حتی كاد يشب متهيا وضع الرکو ع الواجب عليه اغتاذه ۽ اميه ان 
ييقى ا هو » حاول امتصاص الألم بشد شعو والجز على أسنانه » فى الجلسة 
الخامسة طلب مته الا بشد شعو ء أن يكم آله أثناء وضع الركوع . ان بقلی 
ذعنه من كل طنيى ».ان القنالة النفسية تساغد. عل قير المركب اللنقردي + عيب 
أن يععاد ذلك بالا آصیح أحتال المضاعقات خطيرا : رما تسرب المركب العتقودى 
ل هی ار ال علد .فد هط استقيله اليب مرا فل 
ان عسلية التدليك يجب أن تصاحها راحة نفية . طلب منه ان يطلع فرق 
السرير + ان ینلع البتطلوت والسروال » لم برد القفاز الطاطی » ولم يدهن آصیعه 
بالبيانتين الذی ياعد عل اتبلاقه . فال إن المركب السقودی ل حاجة الى 
ظروف خاصة حش بتراجم ؛ انه ضعيف ؛ لکنه أطول عما » بأقدر عل 
المراوغة . انه موجود داغل کل انان > فرق الجلد ؛ فى الامعاء ؛ فى الق ۽ ل 
المعدة » لکن حساسية البعض تختلف ؛ وهنا حدث الاصمابة + المهم ان يستسلم 
تماما لما بطلب مه > ميث الطيب آشاه بثوفه غياره » تضايق من موه 
العارية » ود لو اصغى اليه جالسا » أك الطییب نیهاز تسجيل صغير ۰ وضع 
الیگروفون امام وجهه . بالقرب من شفتیه + تاجم خخطوات حتی منتصف 
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الحجرة » تأمل ماقام به » بنظة جانية رأی ملاع الرضا بالراحة فى عينيه 
الخضراوتين »> طلب مه الا بيك بوصة باد مهيا ازداد الا خلال 
ا , طلب منه ان يتحدث بمجرد ابلاج الأصابع ؛ ان يتحدث بلا توقف . 

خقعت الاضواء فى الحجرة ثم ثبتت عند مستوى معين » واتطقت الأشكال 
احجاما على غير حفيقتها .. صاح .. تكلم الآن .. ؛ قال إنه منعب ‏ والدنيا 
بلا طعم 4 كل شىء اختل ‏ البقظة الوم والنیم کالیقظة » الييجة تددت . 
رالأيام الحلوة افهسدت و وجهه أصبح أكبر مما بدو عليه , لم بعد قادرا عل 
الجلوس طوبلا بين الناس ؛ أو تبادل الحديث » أو الشی لمسافة طويلة ‏ الرکب 
العنقودى آفسد وخرب ...) هنا دفع الطبيب اصيعه بقوة : خر ج لسانه بعشر ج 
صوته من الا .. 


لا تذگر الرگپ السقودی بالاژی .. استمر .. 

قال انه جب الناس » ولل يسع ال الاق الضرر بمخلوق .. 

هتا تمهل أصبع بع الطيب » الق داخله الى قطة أبعد مما وصل اليه » بدا کر 
غلظة » قال إنه يتمتى السفر ء وان يرى من لا يعرفهم » وأن يعيش أيامه بت ؛ 
قال إن العمر لن بتگرر ؛ «اليوم الذى برحل أن برجم .. 


استقر الأصبع غلبظا + بدأ فى حركة دائية بيطة » ينا قال الطییب من 
خللال شفعيه المضمومتين .. 

لا تقل كلاما متشائما .. 

زاد الوجع » وبدا لاصبع كانه مغطى بدبایس رفيعة . قال إنه يثق فى 
الطييب ؛ ولن يتوقف عن زاره بعد شقاله ؛ انه لا بنسى من ساعده » قال انه لا 
يعترض أبدا على كل مايقوم به .. 


شفط الطیب اصبعه ۰ كاد بقىء .. « تكلم .تكلم ۷ .. 
قال انه يمب اللتطضمة » وشم الاه فى الخلا » وینی الوم مناج الال م فال 


۳9 


إثه يحي امات اليل التى تصله من اطراقف الدينة » وب أن ببدى اليب 
الضال باذًا اتيم له الوقت شى معه حتى مقصله > قال إنه غير نادم لان بعض 
الأهياف حلدت عن مقاصدها : لكيه بتمنی الا يضل ما بقی ميا » قال إنه 
بناف الطارق المفاجىء » بانه يضيق پالوحدة . يبه مرأى قتاة تمشى بفردها فى 
طرق ابل يبلله الطر » ولکته .. 


زعت الطبیب وأنفاسه تكلد تلامس الجزه الأسفل من ظهره العاری .. 

خش فى اوضرع .. 0 | 

لم يستطع أن يسال لبلوغ لالم ذروئه » زعق الطبيب .. 

تكلم عن المركب العنقودی .. 

قال ان الميكروب لا پزعجه . 

ضغط الأصيع » اقب الميكروفون أكثر حتی أرشك على ادخاله فى فمه » 
تخد وضعا متحنيا ليقب تعیرات زو الجسد الراكع داخل جال 
ذراعيه » پد تفرب الیگروفون من قمه ۽ اصبعه الاخری یتوغل داحله ۽ زعق .. 


هنا لا يكقى ... 


تسارعت دفات قلبه » تخیر حجم عينيه » اخترقه لسان من اللهب.» قال 
ونبرات صونه تتحشرج وتتسلخ » انه ليس منزعجا أبدا » انه لا پعترض .. لا 
بش غيل وجود الرکب العنقودی ؛ انه .. انه سعيد ۽ سعيد بكل مایم ؛ 
ومایری » ولیس له ای اعتراضات .. أله سعيد ... 


سحب أصيعه متمهلا » فى نفس اللحظة أغلق الجهاز > لع القفاز » القاه 
ل وغاء زجاجي ؛ غسل بدیه بسائل تفوح منه رالحة قوبة . عبناه تلمعان . قال 
ان الموقف. سبتحسن ؛ وان حالته النفسية ستساعد على مراجهة الرکب 
المنقودى » بعد نزوله الشار ع » بعد ذهابه ال الت ء كان لازال يشعر بالأصيع 
الغليظة داخله » وعندما وقف علريا ست الدش دق فليه حتی كاد بشع من 


۱۳۹ 


صدره ؛ اه غله سده اكتشف انه اتسع ال درجة غنيفةاء ,أن فة 
مضسيية یکنا أن گر پسهرلة عبر شرجه ۽ بان مصاريته أصبحت ره من 
امارج . فى الیرم التال سعى الى الطيب ف المستشفى . لم تيده : ان * 
عند الظهية »كان ناتسا » في الليل قال انه برجو علاجا يقبض انسحته ٠‏ ثر 
الطييب رأسه . قال ان المرب العتقيدى تمك من خلاپا دفيقة ‏ اراد نة ؛ 
ثم ساله عن عدد السات وماث التدليك سى الآن ء قال انبم عشرة اقرب 
الطيب ؛ تال ان عدة هرامل تمعله يطلب منه اجراء عسلية التدليك شكل 
طببعي + مرة واحدة فقط » ال هذا ملم ومزعج + لکنه لازم للعلاج ٠‏ لايد * نزب 
فورا » ان يبحث عن رجل قرى . ليس من المهم ان تربطهما علاقة ساقة .. 


رصق هل 3 مستحيل 7 

انه ينتكر الآن قاميه الممتلية + للذا ۸ ينقض عله لر عاك رقت بكلا 
یلید الرقبه التتى عیطها دواثر الليحم ؛ ينشدم الان ال دورة الیاه ع نالیم نله : 
ان دبا فيفا يبدأ : ثرات رمل ساختة نشتعل داخله > لا بستطیم لم شهور 
الأ لو خرجت نقطة بول باحدة ‏ يرو ح وتعیء » مثانته تضقط : پا ۳ 
الطیب » قرقه الألم الضتی » يزعق مقلصا وجهه ١‏ يتردد صوته فى ال ای 
بعش فيه تفده + 
۹3 


مستحیل .. لن شدث هذا أبدا ,, 


فيكف 
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.. بعد عمر طويل من النضال فرر أن بتسرف ‏ أن ینبی المفاجات الليلية + 
بالتعبيرات الساخرة على وجوه ضباط الباحث » بالتفتيش ؛ وتفحص الخطابات 
الخاصة » وتجريد للكتبة مق عتوياتها » وتعمد اغخير المرافق أن پدوس يمفائه التسخ 
فوق الأوراق باهمال . لینه الاستدعايات والانتظار فى الغرف الرمادية + وصوت 
الاج داخل السجون . انه بهد أن يعيش دنيا . ان بستمتم . ان يأمن . ان 
يكف عن ترقب الجهول , أن بلحق بالفرص الضائعة . أعطى الآخبرين سنوات 
عديدة من عمره . أبعط مزاجه ؛ اطال النظر لمدة تسمة شهور الى زملائه لي فسم 
الترجمة : ملاخهم احذت كفايتها من التوم افنیء » وارتوت من الشبع ء يسافرون 
ويعودون ٠‏ يرتدون الفمصات اللمينة ؛ ويتحدثون مسا فى التليفوتات .. لا .. لآ 
رجعة فيما اتخله واستفر عليه . سینحرف عن رفقة الحاقدين چا يعرقون ين 
الاس > تردد اللفظ طویلا حتی لصق بالاذهان » أصيم يفيف وبحب + طيال 
عسره يدخل السجن ویخرج ويعزل ویفصل » وبقولون ان ذلك کله يبون من أجل 
غد أفضل ‏ ولكن الغد الأفضل لم يأت ١‏ ولم يظهر له أثر . والأيام غضی ‏ هلل 
تتو سياه كنا .. لا .. ولا سيل الا الاغراف عن الناقدين . لکن كيف ؟ 


۳۳ 8 سس 
سا .. كين ٩‏ 


۱ اسه دين إل السجلات . والقوام ستظل مهما جری . كيف ؟ .. لا کته 
ابضا أن يقف ارخا ۽ معلدا اتتباء أى صلذ تربطه بماضيه ۰ حتی لو انقطع عنهم 
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فسن مبغلق الملقات المفتوحة ؟ ثم انه ذو سجل حافل . بمعانانه يجب الا روج 
عدرا. لکن كيف ؟ انه يأى اظهار تاد علتى رخيص . لو امکنه خلق وضع 
سلح نيه عب ویقی قيها منم + أى بظل ترما ى انظايهم . لكن كيف ؟ ۰ 

قضى اياما مهسوما يفكر .ی هنه الأثثاء اشند الحر : وظهرت بشائر الانجو . 
ارح سعر الکو من ین الى عة » وشححت الع ای من اجار ۲ 
وتبا البعض بارتفاع سعر اللحم ارتفاعا فاحشا » تخيل نفسه متجها الي أحيد 
الفنادق الكبية لیلتفی بشخصية هامة : وی رگن فمه سبجار فار » أو رين 
التليفون فى اتسيف الاق من اللبل » يطليون مده مرعة العرجه ال المطار للسفر 
وليقيم بعمله كمترجم قورى ل مور هام ؛ القاعات المضيئة : والكتوس لى 
الأيدى » الاپتسامات عل الشقاه الممترية الجميلة ؟ . يا سلام .. الوجاهة حلية 
پل" شلك ۽ من قال ان البورجوازية متعفنة ؟ كيف صدق ذلك عبرا با کمله ؟ . 
مشی كبا > وجلس ی وحیدا بالقاهی النائية » ونقر استانه بالقلم + وعاق أرقا ثقبل 
الوطاة . ثم اخ وجهته الى السئول الشاب ء أنه لم يتجلوز الأربعين » غزير 
الشعر » هادىء ۲ پیئو من صورته ؛ لمع بعد آن عاد الى البلاد من غيبة طويلة 
قضاغا فى تلقی العلوم الحديثة : على درجة رفيعة من الثقافة ء وله دراية سياسية > 
ابن غائلة .. عطبغا ء اين الئاس اين تاس + انه مختظف عن الاين > ل يلق 
الاتهامات جزافا و .. ويشاع عنه سرا ان لديه سيول حقيقية الى العدالة » الى 
الماباة : وهذا يضايق بعضی العناصر الامتية التشددة . انه الوحيد القادر عل 
تفهم موققه .. 


نس ۹ 


.. بعد ان قدم نفسهاء وطلب المقابلة ۽ سأله الصوت اشادىه عن المكان 
الذى يتحدث مه الآن ؟ قال إنه الميدان ای . عتدئذ طلب مه ان سء 
ل العباراث التى کب ان يصيغ افكاره من خلاطا : ادركه غق + لادا للا 
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يتراجع ؟ لکن المكالمة تمت » بابقاع الصوت الخافت طمانه ؛ ابن ناس قعلا » فى 
المكتب الفسیح اجلل باخشب اللامع سلا فى مراجهة بعضهما . الحقيقة انه 
مهذب » بل مپذب جدا ؛ اراح اليه : قال بوضوح إنه برغب ف الراحة : في 
الابتعاد عمن يسببون له المتاعب + له ابس مدلا ؛ ولیس مجنلا » انه يريد ان 
بتراجع على الستوی السیاسی ؛ لکنه لا يشبه هذا الصحفی الذى انقلب فى يرم 
وليلة من النقيض ال القیض . هز المسثول الشاب رأسه ٠‏ وبسط يديه . 

ولا طعا .. بالاکید انت تلف ... ۲ 

بطمتن ‏ بیدا .بناج يقف السئول الشاب » انه أطول ما توقع » لم بلحظ 
ذلك الا الآن ۽ بشي متمهلا ؛ يتدير + مسا فتاه الورق العدنية .. 

و ماهر الأسلوب الأمثل لى تصررك ؟ ٠‏ 

ار . لم يفكر فى ذللك . 
وهل مول بان امس فا 


يوفع موافقا ۽ بفول سيادته إنه ذو تار طويل تيب المافظة عليه : أن 
يتصحه بالنزول الى الطريق والبحث عن اول مکتب للتلغراف > أو الاعلان فى 
الصحف عن رأيه الجديد » وان يكون ساذجا الى الدرجة التى يرى فیبا ضرورة 
ذعابه الى ادارة المباحث العامة » ومقابلة أسد ضخياطها : طبعا معظم الضباط من 
الشبان ولم بعايشرا ثاريقه الطويل + ول يعرفيه عندما کافح ضد السراى » أو 
الاحتلال الاجنى ؛ أو عندما تطوع للحرب ضد الأعداء الذين اصبحوا الآن 
ابتقاه : مپحاولون تميدة کمصدر للمعلومات > لا .. لا داعي للاترعاج ؛ 
الیست هذه هی الحقيقة ؟ + بل عند حدوث اعتقالات : ريما قيضا عليه لتقل 
الهم ما يدور داخل العناير > بصراحة » وهنا كلام خاس جنا » انه بک 
التعامل مع رجال الأمن .. 


يشعر الآن انه أكثر قربا مبه » حضوره قري » دقيق فى الفاظه » قال « الأعناء 
الذين أصبحيا اصدقاء ٩‏ + 5 أنه ۸ بقل لفظ الاقدين الذي أشاعته اجه 
11۳ 


الاعلام على السنة الناس + لکن المدهش تعييو عن کراهیته ارجال الأمن » ليس 
من السهل على أى مسكول النطق بذاك » فلأجهرة الأمن سطرتها ورهبتپا .. 

انه يقول. فجاة بعد اطراقه .. 

E رأیی ان تتطرف‎ ١ 

| اتطرف .. كيف ؟ ٩‏ 

>» حتى تبتعد عنهم بشكل لا بکشف نواياك .. وحتى لا بفال انك مرتد‎ ١ 
خائن » الى اخبر القاموس الذى تعرقه أكثر منی .. تطرف .. التقدهم .. اتبمهم‎ 
بالتخاذل .. بالتقاعی .. تطرف .. اسع الم .. اجتمع بهم .. انه الاقتراب‎ 
,, الذي يصحبه ابتعاد .. تطرف .. ان ذلك مناسب تلا‎ 
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.. عددما طلعت مس البوم التالی كان مهدا . ۸ يدم إلا ساعة أو ساعتين ع 
سم اذان الفجر اشاء ذروة قلقة ‏ تزل مبكرا : خيل اليه أن احدهم يقف عند 
الناصية » يتظاهر بقراعة جريدة » طبیعی .. هذا طبيعى ان يوضع تحت المراقية 
الان ۰ شوارع المديتة لم تیدحم بعد ء ابه الى المقهى النانی » احدهم جبىء اليه ؛ 
م بنعظر قدومه طويلا + انه اصلع برتدی حيلة صيفية منهکة » عيناه متعبتان ؛ 
سجن سبعة عشر عاما متصلة ء كان عاملا لتجليد الكتب » سلم عليه ثم جری 
الحديث حول الاجرايات الا التى أعقبت التغير الأنابى » نطب عييه 
وأضفى على سلاعه تجهماء قال ان الجماعات كلها ل تخد موققا ساسا 
تساعل زميله القدیم عن المواقف التى يجب اتناذها » قال إن البيانات لا تکفی ؛ 
لابد من اغتاذ مياقف أكثر حدة . بصراحة لابد من خبطيةٌ باضحة : مظافية 
مثلا » قال زميله القديم إن الحركة تمر رفا لاسس الواقع ولیست بمعزل عنه ثم .. 
قاطعه » لقد شبع من هذا الكلام ؛ العمر شاع فى الحسابات بالحذر رانتظار 
اللحظة الملائمة + وتبدل علاقات القوی . سكت لظات ثم قال إن معظم 
الآخرين برتيون أوضاعهم يا الضحية فى النباية أمثالهما : نظر اليه زميله القدي 


itt 


وكأنه تبه الى نيد غرهبة لى حدینه .. ؛ ماذا ؟ هل ظهر منه مایپب ؟ لکنه لم 
يتوقف : قال إن سبپ مواففهم هو حرصهم عل مصالحهم » تمم .. هنا ما 
يجب الاعتراف به > لم برد الزسبل القديم » تمم بعيارات غير واضحة + قال متها 
جلسته ان الوقث مناسب سرد عمل » نظر الى ساعته » يبب الا يطيل 
الجلوس أكثر من ذلك الي مشبره قديم » صحبح ان ظهره مرّمن لكن الاحتباط 
امر واجب ۰ تذكر” بارتياح اله ترص على اغناد ملام تتناسب مع ما اتف عليه من 
المسئول الشاب : بعد مغادرته القهی شعر بكراهية تيله زميله القديم وفيظ » انه 
عامل پسکن حجرة قديمة » يأكل الفيل ريقلل الیضی فق الزيث » بلا يعرف شیعا 
عن الفنادق الكبوة او الاحتفالات ولا يلم بالسفر او التسیاء الجميلات ورصيد 
مناسب فى البنوك وندخین السجائر الاجنية ذات النكهة المميزة > واذا سجن 
الآن فانه لا يبدو وکانه قد غير حياته ۽ عندما رام لل مق كان يبدو وکانه ولد 
بين الأصوار وسیغفیی عه ذاخيلها ؛ يبتسم دالما : يروخ وتمىء » عسح 
البلاط ء وينظم توزيع الطعام + ويتصدى لل الشاكل مع الادارة + ويسر ع مياسيا 
الى الملاء الذين بنطوون ويستسلموت للوحدة : باذا غترج الى الخرية يتغمس لى 
انشاط السری > امثاله هم الذين يبعلون الخطر قائما » لو كفيا » لو ترقفرا . 
لاستفرت حياته ۽ وان کل مابريده من سفر » وسهر » ووجبات قاحية في 
الادب الک » صحیح انه لا بشارکهم ما بقرمون به الآن : لکنه عرب 
علییم ۽ وق أيل زفة يمكن أن پاعنوه معهم » ماذا يفعل .. ملعون أبوهم ! ! 


لاب المي الأول التى بتحدث اليه فلم يتعرف عل صوته فى البداية » وعندما 
درل انه المفول الشاب پتفسه : قال انبا فرصة سعيئة حقا ‏ قال ان الأمور 
نسور على ما يرام + انه قطع شوطا ليس بافین عل الرغم من قصر المدة » وان 
عي قيفيه ا دید بتضم شيئا فشينااماماالجهات المغنية .. هتاك امور لد سل وه 
غتبا فى اول لقاء + اما الان فليستمر ؛ بعد نصفب ساعة رن التليفين » انه المسعول 
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الشاب مق اعری » تى اما مهساء يجب أن بيتحدث امام بعض زملاثه فى 
العمل + عدد متهم له صلة ببعض الجهاث الموثة » أى اتم يوصلون الكلام ؛ 
لبكن حديثه تعبيا عن موققه الجديد ؛ وخالف > لا يقوله أو سبعبر عنه ارملا 
القدامي .. 


سس ا سس 


.. لعلا .. لهه الى أمر كان يبي الا ييب عنه ؛ لا تربطة صلذ قربة برملاء 

العمل » اعتاد ان برد النحية باقنضاب » واذا بادر بالحديث فلبسال عن الساعة 
ثم ييمىء شاکرا » لم حفظ بساعة منذ ستوات عديدة > لکن للظف الجديد 
متطلبات » يدأ فارق مکنیه ويتجول فى الأقسام الأخرى مومنا » أو متحدثاء 
بعضهم ينقل الى مدير الفرع . أو الى مككتب الأمن امحل ۰ والبعض يتقل الى 
جهات أعرى خارج القر » جهات امنية + جهات سياسية . أو جهات ثات 
أعية خاصة . ما بهمه وك العروقین يصلاتهم المشبوهة ‏ حياهم » دعاهم الى 
الجلوس . تحدث فى امور عادية . الطقس ؛ درجة حرارة التكييف فى القاعة 
الرئيسية » ميعاد اتتباء تركيب الصعد الجديد ؛ انقطاغ التيار الکهرباژ ی احیانا . 
صعوبة الاتصال التليقوق بالضواحى ؛ ثم قوله عرضا ان الأمور ستتحسن کنیا 

عد مور وت کف عل لخي میقم اصلح مع امو ع 
بتمها ل قلیلا » وكانه لم يقل شا غير عادی + ثم پستاتف سدیله ۽ ¡ الحقيقة ان 
الأمور لم تكن باضحة تماما منذ البداية + نعم > أنه يقول ذللك بامانة » بصدق > 
حقيقة بصدق » انه لا نجل » لا يناف ؛ فى البدابة كان مترددا ؛ بل سیقول 
ماهو أكثر .. لقد تشکك » بل رفض العملبة شكلا وموضوعا ‏ مع مرور 
امن بدأ يقحع » بدأ يفهم . . بدأ يدرك حقيقة الأوضاع ۰ جاء اقتاعه على 
مراحل » وهنا اعمق عن التأييد القوری ۰ كان يبز رأسه عند باية المقاطع وکانه 
پاکد لنفه ما يقول غيل أن بزکده حدثه . لاحظ ان أحد العاملين وله علاقة لا 
فی عبهات حساسة كان یصفی اليه صامتا » عندما استعاد ملاعه فى نظات 
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ما قبل اللوم » رأی مالم بو فى نفس النحظة » رأی الشك والية ؛ ف البوم التال 
حرص غلل السعی الى لقائه » حرص أكثر على أن يبدو اللقاء صدفة ف الصعد ؛ 
ى الممرء أو غند مدخل الدار > يدا الحديث بتكل عادى » ثم بستأنف 
الموضوع . لکن باتفعال أكثر ٠‏ وتعبوات أعسق » غير انه لم يلتق به » اضطر 
الى التجول فى ردهاث الدار : ودخول دورة الميله مراث > الوقوف امام المصعد > 
الطلوخ ثم النزول بدون هدف مغين ‏ الامساك بمقابض الأبراب وقنسحها » النظر 
دال الغرف كانه پیٹ عن شی» ماء غبثى أن بسال عنه حتی لا يفيه 
احعدهم فیدفعه ذلك الى التفسير بالتسليل + تعاظم اضطرابه » لكنه اصیح اهنا 
حال يعد ان ائیست له فرسة الحديث مع زمیل اشر معروف بصلته الحبيبة 
بدوائر اقل اعمية » لکن الدوائر كلها متصلة بيعضها .. 


ضيت هادیء ؛ : عه بل موم يفول اد متیر كحي ۵ یله اسف 
السئول الشاب لانشغاله ف مور هام ¿ لكنه يبد ان بيلقه آمائیه ویطلب مه 


الامتمرار . 


غيب » برندی قميصا أصفر ؛ يبدو شعر صدره > غلبظ لبط الم بسا 
ذهيية حول عنفه ؛ مساث نظارة خمسية ذات اطار معدل ۽ بیسی: اليه : يعتذر 
0 سای شر عر بو نیبم کم ما سر هی 
لم يشا ازعاجه بطلب استدعاء » أو حتی الاتصال به تليفونيا ء أثر القيام ببذه 
اليا الخاصة + عة نقطة معينة بود الاستفسار غنبا » لقد شوهد يبلس من في 
الفهی النای ال زملائه القدامی : تقول الشراهد ان احدیت كان يما » ينظر 
الى الضایط ‏ فى نفسه مرارة وشدة ‏ بلقت نظره الوجه الناعم + الحليق ؛ بالراحة 
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البادية » واثلاع التى أحذت 'كفابتها من التوم + نفس السماث التى واجهها من 
قبل ٤‏ وان لغوت الشسخصیات » بالظريفب ماذا ؟ هل يتيعونه فى الوقت الذی 
نای فيه وپیتعد ؟ هل بلفهم بعض ما قاله لزميله القديم ؟ هل اساعيا نم 
نطرنه ؟ هل باتیه الیافم بجا بعاکس اهدانه الان ۴ پیدو انیم لم یملموا بمقابلته 
للمسئول الشاب » يعرف ان الأجهرة تعمل احیانا معزل عن بعضها ‏ هل بوقمه 
سوء حظه فى اتحاذیر + يعليد النظر ال الشابط الائیق » انه فى حدود افناسة 
بالثلاثين ٠.‏ لم يكن قد حصل عل الثاثوية العامة عندما اعتفل للمرة الثانية > لايد 
انه ثلقى التدييب أثر اديب استعدادا لهنم اللحظات » بقول ائه بود الشعدت 
اليه كصديق .. 


اس 


لا .. ليس من العقول ان تنتبى الأمور الى هتا اد ق أوعر الظروف عندما 
كان منقیا بعیدا عن الدنیا العامة : فى قلب الصحاء المسكونة بالعقارب السوداء 
والثعايين  .‏ يتعامل معهم ٠‏ ازدراهم + والان يملس اليهم : ویقدم اليهم القهرة 
السادة : لكنه لم يع الهم » لقد اجه الى رجل سيامة » المسثول الشاب علافته 
سيغة بأجهزة الأمن ٠‏ ثم ان الضابط هو الذى جاء اليه > لم يستدعه ؛ لم يمم اللقاء 
فى مبنى الباحث » لکن كيف ممح أنفسه ان يقبل عرض الضابط بزبارته مية أو 
مين فى الشهر ؟ برر ذلك وخا بآن المسافة الزمنية طويلة . بان الضابط غير 
معروف » وء اليه ۽ لا بوجد زميل قدي فى المقر ؛ ولا بتردد عليه احد ؛ أهم 
شىء ان اللفاء لا يم فى میتی المياحث . هذا سبب بدا له باعلا عل الاطمدان » 
استدغاه الى ذهنه مارا » لکنه لم يبدأ » لايد من تصحیح هنذا النعمطف الفاجی: 
الذي لم يتوقعه ۰ لم يفكر فيه » انصل بالسئرل الشاب هر 6 شین ۽ لا ات 
هرات . لم چینه » كان شغ فى عدة اجثاععاث مع اعضاه جرب الأغلبية : 
مشغول حقا . ام يتبرب ؟ هل برفض مقابلته ؟ لكنه يبدو انه اساء الظن : بعد 
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أن اتصل اربع وثلاثين مرة خلال ثلاثة أيام » طلبه » اعدفر بككثاقة » طلب منه ان 


هر فورا . عند وصوله اعتثر السخرتیو »> ان سفیر الكاميرون بالداخل ؛ جاء 
لتيب الزپلرة المقبلة الى سيقوم بیا ؛ ابتسم .. ١‏ بأذن الله سیکون لك 
تعیب E.‏ 


احا سيصحيه ؟ أحقا سیرحل ويشوف الدنبا » أفريقيا القابات بالقص 
والأقنعة الغامضة + الخنطية القادمة الى اورويا + سیپاجمونه ویشتعون به » لكنه بعد 
الو من الان + عمله كمترجم فررى بقتضی ذلك » ۸ بتازل » سيقول غم 
ذلك . أنه تیه ال مرور الرقت ‏ يبدأ فى فراية الصحف اللقاة قوق المنضدة 
الناتية » يتخف ارضاعا مختلفة الجئوس ٠‏ يقب من طرف غفي يعض این 
دعلوا وبعض الذين خرجوا » يبدو السکرتیر وکانه تسى وجوده ؛ بعد أربع ساعات 
من الانتظار بدا الستول الشاب مرهقا , 

ف هل تاولت غدايك .. ١‏ 

مز رآسه . 

« أذن فى الى الیت .. لنأكل اللقمة الوجودة ؛ 

انه بقرده + الأسرة پاطخار ج : لا يوجد الا الطباع » تیعث الدعية فى نفسه 
راحة » تعنى خصوصية ما یما ائه لا يتعامل معه على مستوی سياس 
وحسب ء بل انساق أيضا . ىء السيارة السوداء المزيدة بالتليفون » بتمنی لو 
ان الضابط راه اثناء نزوله يا الول بسك بتراعه ..» يتذكر زمیله عامل 
المطبعة القديم + يشعر أن مسافة ابعد تفصلهما » لا بیمه الآن استماره فى العمل 
السری ۰ أو القبض عليه > اذا كان هو وأمتاله لا بريديث الانتباه الى الياة 
الهادثة : المستعة » فماذا بوسعه أن يفعل طم .. أيحدث شم ما يدث .. 


۳ = 
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رويتى + جت » وطبعا لا فى عليه ذلك يعر سبد انجرين .. ثم سال : هل 
عامله با لا يليق » هز رأمه : بالعکس » كان مهذبا جدا » يبسط المثول 

يديه . الم قل لك ؟ انه اجراء عادی لا ضرر منه + على ابة حال :کن اليد من 
نلك الزهارات » أو وققها تماما : اذا ماوافق على خطرة بسيطة .. لككن بب الا 
بء الفهم » الا اعد کلامه با کف من معني » انه يقتر ح کتابة نصف صفحة 
يعبر فيا عن رأيه الجديد ء يبرز فى خطوط عامة تغير موقفه + لادا بقتر ح 
لت .. لابد من توضيح » ان المستويات العليا تستمد معلومائها من الاجهزة ؛ 
والملفات صماء لا تدری جا يبرق داخل الا نسان .لا علاقة شا تاعطق الظل التى 
تتداعل فیا الالوان . أذن .. مافيبة هذه الورقة ؟ انها تقطع الطبیق 
امه انه يضمن له تدخا لي ارقع مسترى : عليما .. هذا عيد اتاج + 
ومیافقته أو رفضه موضع تقدیره . فى هذه اللحظة دخل الطباخ سال عن قهرة 
اليك . قال انه يفضلها مضبوطة » ساح المسثول الشاب > اه يشربها مضبوطة 
ایضا ‏ باللصدفة ء انيما متفقين ء ثم تحدث عن اضطرابات العمال فى بولندة : 
باهتامه بهاء انه بيت بمتابعتها لسيب لا علاقة له بالسياسة ء لاك بولندة رل بلد 
أوروى زاره » كان ذلك منذ خمسة عشر علا . قال إنه قر عن جمال الطبيعة 
هناك » قال السعول الشاب متحمسا قجاة .. لا .. ليس الطيعة فقط . انه 
روح البلد » شخصية الکان » توقف + بدا غارقا فى اجترار ذکیپات بعيدة 
منعشة ‏ ل يشا فض صمته ‏ لکنه قال بعد حظات آنه #مع عن رحلة قريبة الي 
الكاميرين سبقوم يها سيادته .. 


د إإإ سه 


الآن » ساعات نومه أثل . 

يزعق لبواب العمارة لانه نسى أن يدقع بصحف الصیاح من تحت الباب » 
ا اتفق معه > الم يعطه التقود مقدما . لماذا سمل الان اذن » يتردد غسوته 
مرشعا : بعد اغلاق الیاب » يلوم نفسه لأن الأمر لم يكن بستصق .. 


ل 


پقترب منه موظلف الاستعلامات ‏ يصافسه متغفرا عن الصحة > لم برد 
قورا ؛ انما تايل ينه وین نفسه . ماذا يقصد الموظف » وهل من علدثه ان 


لم پکمل الرشفة الأول من فتجان القهوة » صاح متادیا عامل اليوقيه ۰ هل 
اصابه الضسیم + + طلا مشبوطلة + مضبوطة و ليث سادة > ناذا بعانده غافل 
البوقيه:.. : 


هی لى الشارع وداخله غضب مکظوم انه يمبل عامل المطيعة القديم 
مسئولية ما يبرى له » لو کف هو وأمثاله عن هذه الاستهانة ولفظ التع ؛ لو 
اعلن كل منهم تأییده : , لا اضطر ال أن يعاق ما عاثاه . يدير قرص التلیغون ؛ 
يتصل باحد معارفه القدامی » اقترض منه حقيية سفر منذ شهور ء لم يعدها 
الله ۽ لماذا ؟ راذا كان يضسر نية الاستیلاء عليبا > لماذا لم بصر ح بذلك ؟ انه 
يريد الحقيبة قرراء ليتركها له فى استعلامات الفرع .. 


م 58 عاسل الم 21 اماع ۳ الطعام الردیء فى السجن + 
5 


.. يتفض الضابط عسوته + بتسامل عن سیب انقطاعه عن المقهى التاق ؛ 
پقرل اله لن يذهب اله ء لا برغب فى رؤية أحد » انقطعت عيلته بهذا 
اكان » پیز الضابط رأمه ؛ انه یعرف يعرف ذلك جينا » ولكن تردده عليه 
الآن لن يسبب له أذى » إن الورفة التى كتبيا تحمميه تماما » لكن هل من السهل 
على الانسان قطع علافته يمن ارتيط بهم احلی ستواث العمر .. » يقول غاضيا 
انه لم يعد بطیق رؤيتهم ١‏ انهم ی سكة وهو فى سكة آخری .. یتسم الضابط 


e 


الفهسرس 


هادثا .. ولو .. 
ل احاف الزمان شكاية جلبى السلطاك....... مك 
کے غريب الحديث ف الكلام O ag E‏ 


لمدة اساييع » كان المسثول الشاب مشغولا ؛ اتصل مرات ؛ تماهل صرت جلا شري ag‏ وو ودج اي وردان خافن مت جع جع بر لزب وا ی ۱۳۹۳ 
السکرتیر البارد » وغعندما ذهب فى بداپة الأسبوع الثامن اغترضه موظف س ثوب حراسة : 
ری عل سور برقيات التایید. النى ارسلها ‏ ونسخة من الرسالة الثى سجلها e‏ زر نوج مه قاس ميق لور وه رم مس م سوه د جع مه بر دربیم ی لابه 
فى اليد عرتين . وصور من ابصالات مكب البيد الى .. > ذا مو ص يي ارس و 


حب النقا وجاك موي مهدع Saimiri‏ لو اللا ل bi a‏ و N‏ 


۳ mmm ا ةل ها‎ mE ۵ EME EEE RRM ERR 1 ۲ ۲۱ 5 5 5 8ك‎ FFE ERE 


r 4 


س امرك المشودق د امد وی عدم باه مود سم هدب ۱ 
.. فى الصفسة الأولى قرا خيرا عن سفر السغول الشاب الى الككاميرون على عل المتوى ااضییاسی 
راس وقد كبير للتصدی قلولات الدول المناوئة ‏ آدار فرص التليفوث » رين ؛ 


رين 4 ری .. 


اله فى عنيق > بود ان يتسيدث ال أى انسان ؛ ان پفضفش ؛ لكته عندما 
رأى الضابط ف انتظاره عند مدخل الفرع حطر له أن يصبح ف وجهه . أن 
بطرده » أن يضربه » لکته مد يده مصافحا » ابتسم + وكأن ما بجری داشيله 
شی» ۽ وما پنمکس عل وجهه شىء آخر > اسندار ليصحيه الى الکتب ؛ لکن 
الضابط استوئفه . ان تردده على الفرع بپدد بکشف شخسيته ؛ وهنا ضار 
جدا بالافداف العليا . انه يمد يده بطافة يضاء تحمل امه ۽ بحتب رقم 
الطيفون : بقول پاتصار حازم .. دما یی : ستمرز فیله مدير مكتب 
از سبتقبال ... 4 ۷۱۹ 


¥ ا نا 


نطلل 


